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مستخلص البحث:    
يتناول هذا البحث التحولات الإنسانية والاجتماعية في الأدب العربي المعاصر من خلال تحليل روايتين تنتميان إلى أدب المستقبل؛ هما (يوتوبيا) لــ أحمد خالد توفيق و(حرب الكلب الثانية) لــ إبراهيم نصر الله، وتقدم الروايتان صورة لمدن مستقبلية قاسية تعكس تآكل القيم الإنسانية، وانهيار الروابط الاجتماعية، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن الكيفية التي يعكس بها الأدب هذه التحولات االعميقة في الإنسان مثل: فقدان المرجعيات الدينية والأخلاقية، وانهيار الذاكرة والهوية، وتفكك الأسرة والضمير، إضافة إلى التحولات التي تصيب الجسد الإنساني في ظل التطور التقني، وصولًا إلى تلاشي الخصوصية والفردية.
وتظهر نتائج البحث أن المدينة المستقبلية في الروايتين تتجاوز كونها خلفية للأحداث لتصبح فضاءً فاعلًا يعكس مظاهر الانحدار الأخلاقي والاجتماعي، ويبرز هيمنة التقنية على الإنسان، وتطبيع العنف والموت، واستبدال البشر بالآلات، واستبدال العلاقات الإنسانية بالعلاقات الآلية، كما يتضح أن الأدب العربي المعاصر يوظف تخيّل المستقبل كأداة نقدية لتحليل الحاضر، وكوسيلة لتسليط الضوء على أزمات المجتمع و تشخيص أسبابها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على القيم الإنسانية.
وتخلص الدراسة إلى أن الروايتين تمثلان أداة معرفية ونقدية لفهم المجتمع وكشف اختلالاته، والتنبيه إلى مخاطر الانحدار الأخلاقي في ظل سيطرة التقنية، مما يجعل البحث الأدبي والتحليل النقدي ضرورة ثقافية تسهم في بناء مجتمع  أكثر وعيًّا يحافظ على جوهره الإنساني.
كلمات مفتاحية: ( الرواية، ما بعد الإنسانية، المدن المستقبلية، التحولات الإنسانية، تعزيز الجسد، التقنية، الديستوبيا)


Abstract
This study explores the human and social transformations in contemporary Arabic literature through the analysis of two futuristic novels: Utopia by Ahmed Khaled Tawfiq and The Second Dog War by Ibrahim Nasrallah, which depict harsh future cities reflecting the erosion of human values. The research aims to understand how literature mirrors internal human transformations, including the loss of religious and ethical references, the collapse of memory and identity, the disintegration of family and conscience, and how these changes manifest in the body and technological capacities, ultimately leading to the erosion of individuality and privacy.
The study demonstrates that the futuristic city in both novels is not merely a backdrop for events, but an active space reflecting moral and social decline, emphasizing the role of technology in controlling humans, normalizing violence and death, and replacing humans with machines. Furthermore, contemporary Arabic literature employs exaggerated futuristic depictions as a critical tool to analyze present social realities and highlight the underlying causes of societal crises, stressing the importance of preserving human values.
The findings confirm that these novels serve as effective tools for understanding society, identifying its weaknesses, and alerting humans and communities to the risks of moral decline, highlighting the necessity of literary research and critical analysis for building a sustainable society that preserves its human essence.
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المقدمة: 
شهدت صورة الإنسان في الأدب العربي الحديث تحوّلات عميقة ارتبطت بتسارع التطور العلمي والتكنولوجي، وبالتغيرات الحضارية التي أعادت تشكيل علاقة الإنسان بذاته وبالعالم من حوله، ولم يعد  الإنسان في السرد المعاصر ذلك الكائن المتماسك، الذي يحتل مركز العالم، ويمارس سلطته على محيطه؛ بل أصبح ذاتًا قلقة، ومهدَّدة، تفقد أجزاء من إنسانيتها أمام تسارع التكنولوجيا، وقد انعكست هذه التحوّلات بوضوح في الرواية العربية المعاصرة، التي أصبحت تطرح أسئلة مصيرية حول الإنسان وحدود إنسانيته، ومعنى وجوده في عالم سريع التغير.
وفي هذا السياق، اتجهت بعض الروايات العربية إلى تخيّل المستقبل بوصفه أداة فكرية وسردية لقراءة الحاضر والكشف عن أزماته، وتحوّلت مدن المستقبل في هذه الروايات إلى فضاءات سردية مركزية تؤثر في الإنسان وتعيد تشكيل وعيه، وسلوكه، وعلاقاته الاجتماعية، وأصبحت المدينة مجالًا تظهر فيه نتائج اختلال القيم، وتفكّك الروابط، واتساع نفوذ التقنية.
وتبرز هنا أهمية مفهوم (ما بعد الإنسانية) بوصفه إطارًا فكريًّا يساعد على فهم هذه التحوّلات، فالإنسان في زمن ما بعد الإنسانية يُقدَّم بوصفه كيانًا هجينًا تتداخل فيه البيولوجيا مع التقنية، ويخضع جسده ووعيه لعمليات تعديل وتعزيز وتحكّم، بما يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بالهوية، والحرية، والمسؤولية الأخلاقية، وقد التقطت الرواية العربية المعاصرة هذه الاشكالات، وبدأت، تدريجيًّا، في تخيّل عوالم مستقبلية يوتوبية وديستوبية تنقل أزمات الواقع العربي إلى فضاء سردي متخيَّل، يكشف هشاشة الإنسان حين يُختزل إلى جسد قابل للاستهلاك أو الإقصاء داخل منظومات تقنية مغلقة.
ومن ثم تمثل مدن ما بعد الإنسانية في الرواية العربية مجالًا خَصبًا لرصد تحوّلات الإنسان، حيث تتجلّى مظاهر الاغتراب، وفقدان المعنى والهوية، وتحوّل العلاقات الإنسانية إلى علاقات عنيفة ومأزومة، وهو ما يعكس قلقًا وجوديًّا عميقًا إزاء المستقبل، ويعيد طرح السؤال الجوهري: هل ما يزال الإنسان قادرًا على الحفاظ على إنسانيته داخل مدينة تحكمها الآلة، وتعيد صياغة القيم والسلوك وفق منطق تقني صارم؟


إشكالية الدراسة:
[bookmark: _GoBack]تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مركزية تتمثّل في التساؤل: كيف تصوّر الرواية العربية الإنسان داخل مدن ما بعد الإنسانية، وما التحوّلات التي تطرأ على الجسد والهوية والوعي والأخلاق في هذه التصورات؟ ويتفرّع عن هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها: ما ملامح المدينة المستقبلية في الرواية العربية، وكيف تُسهم في تشكيل مصائر الأفراد وهوياتهم؟ وكيف تُعالج النصوص الروائية مفاهيم مثل: تعزيز الإنسان وتجاوز النموذج الإنساني التقليدي؟ وما الأبعاد الأخلاقية والوجودية لهذه التحوّلات في سياق السرد العربي؟
أهمية الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صورة الإنسان وتحولاته داخل الفضاءات الحضرية المستقبلية المرتبطة بتطور التكنولوجيا وتداخلها مع الإنسان، كما تتجلى في الرواية العربية المعاصرة، وتتخذ من (يوتوبيا) لأحمد خالد توفيق و(حرب الكلب الثانية) لإبراهيم نصر الله نموذجين بارزين يلتقيان في تصوير أزمة الإنسان في المستقبل وارتباطه وتداخله مع التكنولوجيا والآلات، مع اختلاف السياق والرؤية السردية.
وتتجلى أهمية البحث في محاولته الجمع بين مقاربة ما بعد الإنسانية والتحليل التطبيقي للنص الروائي، إضافة إلى إسهامه في مناقشة قضايا أخلاقية وفكرية معاصرة تتعلق بالتقنية، والهوية، ومستقبل الإنسان في عالم سريع التحوّل.
الدراسات السابقة:
رغم تعدّد الدراسات التي تناولت الرواية المستقبلية في الأدب العربي، فإن أغلبها انصرف إلى تحليل البنية السردية، أو إلى دراسة الخيال العلمي بوصفه نوعًا أدبيًّا، أو إلى رصد مظاهر الديستوبيا مثل التلوث، والخراب، والعنف، غير أن هذه الدراسات غالبًا ما توقّفت عند توصيف الظواهر السوداوية، دون التعمّق في الأسباب الكامنة وراءها، أو مساءلة التحوّلات التي أصابت الإنسان نفسه وأسهمت في إنتاج هذا الواقع العنيف، وتحوّل القتل والظلم إلى ممارسات مألوفة داخل المدينة المستقبلية.
ومن هنا تأتي خصوصية هذا البحث، إذ لا يكتفي برصد مظاهر الديستوبيا؛ بل يسعى إلى تفكيك جذورها من خلال تتبّع التحوّلات العميقة التي أصابت الإنسان داخليًّا—على مستوى القيم، والأخلاق، والانتماء—، وخارجيًّا عبر تشوّه الجسد وتداخله مع التقنية، وكيف انعكست هذه التحوّلات على المدينة بوصفها فضاءً فاعلًا يعيد إنتاج العنف ، كما يربط البحث بين هذا الانهيار الإنساني والتطوّر السريع للتكنولوجيا والآلات بوصفه عاملًا رئيسًا في إعادة تشكيل الإنسان والمدينة معًا.
منهج الدراسة:
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال رصد تحوّلات الإنسان في الرواية العربية المستقبلية وتحليل العوامل المرتبطة بفقدان إنسانيته في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ويتعامل البحث مع روايتي (يوتوبيا) و(حرب الكلب الثانية) بوصفهما مرحلتين في تخيّل المستقبل؛ حيث تمثّل الأولى بدايات تشكّل صورة الإنسان في مدن المستقبل، بينما تكشف الثانية تصاعد هيمنة التقنية واندماج الإنسان بالآلة، وما يترتب على ذلك من تحوّلات في الوعي والقيم والجسد والمدينة.
هيكل الدراسة:
تنتظم الدراسة في مبحثين، تسبقهما مقدّمة وتعقبهما خاتمة، يليهما ثبت بالمصادر والمراجع.
 خُصِّصت المقدّمة لعرض أهمية الموضوع وإشكاليته، والدراسات السابقة، والمنهج المتّبع، ويتناول المبحث الأوّل الإطار النظري، وفيه عرض للمفاهيم الرئيسة التي يقوم عليها البحث، وفي مقدّمتها: ما بعد الإنسانيّة، والإنسانيّة العابرة، وتعزيز الإنسان، واليوتوبيا والديستوبيا بوصفها أدوات سرديّة لاستكشاف تحوّلات الإنسان في المستقبل، ثم تقديم لمحة عن الروايتين ومؤلفيهما، أحمد خالد توفيق وإبراهيم نصر الله، ويأتي المبحث الثاني مبحثًا تطبيقيًّا، يعرض تحوّلات الإنسان في مدن المستقبل كما تتجلّى في الروايتين، من خلال تحليل صورة الإنسان، والجسد، والمدينة في زمن ما بعد الإنسانيّة، وتختتم الدراسة بخاتمة تعرض أبرز النتائج التي توصّل إليها البحث.







المبحث الأول: مفاهيم نظرية
ما بعد الإنسانية: المفهوم والنشأة:
شهد القرن العشرون تحوّلات علمية وتكنولوجية عميقة أعادت تشكيل علاقة الإنسان بجسده ووعيه ومحيطه، خاصة مع التقدم المتسارع في مجالات البيولوجيا، والطب، والتقنيات الحيوية، وقد أدى هذا التقدم إلى ظهور ممارسات جديدة مثل: التلقيح الصناعي، والاستنساخ، وزراعة الأعضاء، وتحسين النسل، والهندسة الوراثية، وهي ممارسات لم تقتصر آثارها على الجسد الإنساني بوصفه جسدًا بيولوجيًّا فحسب؛ وإنما امتد تأثيرها ليلامس أبعادًا أخلاقيّة واجتماعيّة وثقافيّة عميقة، ومع اتساع نطاق هذه التدخّلات، لم يعد الإنسان مجرّد فاعل في مسار التطور العلمي؛ بل تحوّل هو نفسه إلى موضوع للتجريب وإعادة التشكيل، الأمر الذي أثار تساؤلات حادة تتعلق بحدود هذا التدخل العلمي، ومشروعيته، وما يترتب عليه من تحولات في القيم الإنسانية في عالم تحكمه التقنية.
ولم يَعُد النظر إلى هذه التحوّلات ممكنًا بوصفها إنجازات علميّة خالصة أو تقدمًا إنسانيًّا مطلقًا، إذ سرعان ما كشفت عن جانبها الإشكالي حين بدأت تهدّد كرامة الإنسان، وتضع هويته موضع تساؤل، فالتقدم العلمي، على الرغم من وعوده بتحسين الحياة، يحمل في الوقت نفسه مخاطر عميقة قد تهدد الإنسانية ذاتها، بل قد يقود إلى تراجع أخلاقي حاد، وإلى أشكال جديدة من الهيمنة على الجسد والوعي، إذ يشير بعض المفكرين إلى أن هذا التطور يحمل "إمكانيات لتقدم مستقبلي، لكنه يخلق مخاطر قاتلة للبشرية ويفاقم منها، ومن الغريب أن هذه التطورات ترافقها أوجه عديدة من التراجع تتبدل لنا في صورة كأنها ارتداد إلى الهمجية"([footnoteRef:2])، ومن هنا، لم تعد مسألة التطور العلمي قضية تقنية محايدة؛ بل تحوّلت إلى إشكالية فلسفية وسردية تتعلق بمستقبل الإنسان داخل عالم يتغيّر بسرعة تفوق قدرته على الاستيعاب والتكيف. [2: ()-، هل نسير إلى الهاوية، إدغار موران، ترجمة: أحمد العلمي، د.ط، 2007م، ص12.] 

في هذا السياق، ظهر مفهوم ما بعد الإنسانيّة (Posthumanism) بوصفه إطارًا فكريًّا يسعى إلى مساءلة التصوّر التقليدي للإنسان، وأحد أبرز المفاهيم النقدية والفلسفية التي أعادت التفكير في مركزية الإنسان وموقعه داخل شبكة معقّدة من العلاقات التقنية، والبيئية، والاجتماعية([footnoteRef:3])، ويصعب تقديم تعريف جامع لما بعد الإنسانيّة، نظرًا لحداثة المصطلح وتداخله مع حقول معرفية متعددة تشمل الأدب، والنقد الثقافي، والفلسفة التطبيقية، والبيوتكنولوجيا، إلى جانب السينما والدراسات البيئية، غير أن القاسم المشترك بين هذه المقاربات يتمثل في النظر إلى الإنسان بوصفه كائنًا لم يعد ثابت الهوية أو مستقلًا بذاته؛ بل كيانًا متحوّلًا هشًّا، تتداخل فيه البيولوجيا مع التقنية، ويتشابك وعيه مع الآلة، وتخضع حياته اليومية لمنظومات تقنية واقتصادية واجتماعية معقّدة. [3: () Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature، Donna Haraway، Routledge، New York، 1991,pp11.
Discipline and Punish: The Birth of the Prison، Michel Foucault، Pantheon Books، New York، 1975,pp55.] 

ويقف مفهوم ما بعد الإنسانيّة في حوار نقدي مع الفكر الإنسانوي التقليدي (Humanism)، الذي احتفى بالإنسان بوصفه مركز الكون ومرجع القيم والمعنى، ففي هذا الإطار، يعرّف ستيفن لو (Steven Law) الإنسانيّة التقليدية بأنها "منظمة فكرية تعتبر فيها القيم والاهتمامات والكرامة الإنسانية ذات أهمية خاصة"([footnoteRef:4])، غير أن ما بعد الإنسانيّة لا تسعى إلى إنكار هذه القيم بقدر ما تعيد مساءلتها ونقد أسسها، انطلاقًا من وعي بأن الإنسان المعاصر أصبح ذاتًا هجينة تتقاطع فيها البيولوجيا مع التقنية، والوعي مع الآلة، والحرية مع أنظمة الضبط والتحكم([footnoteRef:5]). [4: ()- الإنسانوية مقدمة قصيرة، ستيفن لو، ترجمة: ضياء وراد، القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،2016، ص9.]  [5: ()-    Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Donna Haraway,pp65 ] 

ومن ثمّ، يُعدّ مفهوم ما بعد الإنسانيّة إعادة تعريف جذرية لمكانة الإنسان في زمن التحولات المتسارعة، إذ لم يعد التغير مقتصرًا على الجسد أو القدرات الفيزيائية؛ بل امتد ليشمل الوعي، والعلاقات الاجتماعية، وأنماط العيش داخل المدينة الحديثة، فالإنسان -في هذا التصور- أصبح عنصرًا داخل منظومات كبرى تتحكم فيها التكنولوجيا، والاقتصاد، والسلطة، وهو ما يجعل دراسة ما بعد الإنسانيّة مدخلًا أساسيًّا لفهم تحولات المدينة المستقبلية، وتمثّلاتها السردية في الأدب.
وتُعدّ دونا هارواي (Donna Haraway) من أبرز المنظّرين لهذا التحول؛ إذ تطرح في بيانها الشهير (بيان السايبورغ) (A Cyborg Manifesto، 1991) تصورًا للإنسان المعاصر بوصفه كائنًا هجينًا تتداخل فيه الحدود بين البيولوجي والآلي، والطبيعي والمصنوع، وترى هارواي أن هذا التداخل لا يعني بالضرورة نهاية الإنسانية؛ بل يشير إلى إعادة تشكيل الذات الإنسانية في عالم تحكمه التقنية، مع ما يصاحب ذلك من إشكاليات أخلاقية واجتماعية([footnoteRef:6])، ويكشف هذا التصور عن هشاشة الهوية الإنسانية، وقابليتها المستمرة للتعديل، وهو ما تستثمره السرديات المستقبلية والديستوبية بوصفه أداة نقدية لكشف مأزق الإنسان في عالم ما بعد الإنسانيّة. [6: ()- السابق، نفسه.] 

ويتقاطع هذا الطرح مع تحليلات ميشيل فوكو (Michel Foucault)، ولا سيما في كتابه (المراقبة والمعاقبة) (Discipline and Punish, 1975)، حيث يبيّن كيف تخضع الأجساد والعقول لتنظيم دقيق، وتتحول المدينة الحديثة إلى فضاء يدمج  التقنية في  تفاصيل الحياة اليومية لتحديد السلوك، وضبط الرغبات، وإعادة تشكيل الهوية الفردية([footnoteRef:7])، وتتيح هذه الرؤية فهم كيفية تحوّل المدينة- في السرد المعاصر- إلى فاعل رئيس يعيد صياغة الإنسان داخل منظومة متكاملة. [7: ()-   Foucault, Michel, Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault(Massachusetts: University of Massachusetts Press 1988),pp16-49. ] 

ويضيف جان بودريار (Jean Baudrillard) بعدًا نقديًّا آخر من خلال مفهومي المحاكاة والاستبدال، كما يتجلّى في كتابيه (المجتمع الاستهلاكي) و(المحاكاة والاصطناع)، ففي مجتمعات الاستهلاك المتقدمة، يفقد الإنسان علاقته المباشرة بالواقع، ويغدو نسخة قابلة للتكرار داخل فضاءات اصطناعية تهيمن عليها الصورة والتقنية، ويعكس هذا الطرح كيف يتحول الإنسان في المدينة المستقبلية إلى كيان قابل للاستبدال، تُفرغ القيم من معناها، وتُختزل الذات الإنسانية إلى وظيفة داخل نظام تقني واقتصادي مغلق.
وبالانتقال إلى السرد العربي المعاصر، تتجسد هذه التصورات النظرية بوضوح في روايات مثل: رواية (يوتوبيا) لأحمد خالد توفيق، ورواية (حرب الكلب الثانية) لإبراهيم نصر الله، ففي يوتوبيا، تُصوَّر البدايات الأولى لمدينة مستقبلية ديستوبية تتحكم فيها الأنظمة الأمنية والاستهلاكية في سلوك الأفراد، وتكشف هشاشة الإنسان التقليدي أمام التقنية والعزل الطبقي، أما (حرب الكلب الثانية) فتذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ تقدّم صورة لإنسان معزَّز ومدن ذكية تعيد تشكيل الجسد والوعي والهوية، بما يعكس اكتمال ملامح ما بعد الإنسانيّة؛ حيث لم يعد الإنسان ذاتًا مستقلة؛ بل كائنًا متشابكًا مع المدينة والتقنية، محدود الإرادة، وقابلًا للتعديل والضبط.
وهكذا، يغدو مفهوم ما بعد الإنسانيّة إطارًا نظريًّا مركزيًّا لفهم تحولات الإنسان في السرد المستقبلي، لا بوصفه بطلًا مهيمنًا على العالم؛ بل كائنًا قلقًا، مهدَّدًا، يُعاد تشكيله داخل مدن مستقبلية تعكس في جوهرها أزمات الحاضر، وتطرح أسئلة وجودية وأخلاقية مفتوحة حول مصير الإنسان وحدود إنسانيته.
وإذا كانت ما بعد الإنسانيّة تمثّل الإطار النقدي العام لتحوّلات الإنسان في زمن التقنية، فإن مفهوم الإنسانيّة العابرة يركّز بصورة أكثر تحديدًا على فكرة تعزيز الإنسان، وتطوير قدراته الجسدية والعقلية بوصفها خطوة أساسية في هذا التحوّل.
الإنسانية العابرة (Transhumanism) والتعزيز الإنساني:
إذا كان مفهوم ما بعد الإنسانيّة قد كشف عن تحوّل موقع الإنسان داخل منظومات تقنية واجتماعية كبرى، فإن الإنسانيّة العابرة (Transhumanism) تمثّل امتدادًا عمليًّا وواضحًا لهذا التحوّل؛ إذ ينتقل الإنسان من كائن متأثر بالتقنية إلى كائن يعيد تشكيل ذاته باستخدامها، فقد شهد التقدم العلمي والتكنولوجي، ولا سيما في علوم الحياة، توسّعًا غير مسبوق مكّنه من التدخّل المباشر في الجسد البشري، والتحكّم في عمليات الإنجاب، والجهاز العصبي، والوراثة، بما منح الإنسان قدرة متزايدة على إعادة تصميم ذاته بيولوجيًّا ونفسيًّا، وقد أشار الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن إلى هذا الإنسان المستقبلي بوصفه (الإنسان الفائق)، محذرًا من أن مشاريع التحسين البشري قد تُفرغ القيم الأخلاقية من مضمونها([footnoteRef:8]). [8: ()-سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة، طه عبدالرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2012م، ص7.] 

وتشير الإنسانية العابرة أو ما يُعرف بالإنسانية المجاوزة إلى تيار فكري عالمي، ذو طابع فلسفي وتقني، يسعى إلى تسريع تطور الإنسان وضمان استمراريته عبر تجاوز هيئته البيولوجية، والنفسية، والمعرفية الحالية، ويعتمد هذا التيار على توظيف أدوات العلم والتكنولوجيا انطلاقًا من منظومة قيميّة تُعلي من شأن الحياة، وتسعى إلى تخطّي القيود التي كانت تُعد- حتى وقت قريب- مستحيلة بيولوجيًّا أو معرفيًّا، بهدف تشكيل نمط جديد من الوجود البشري يتجاوز الإنسان كما نعرفه اليوم([footnoteRef:9]). [9: ()-Posthumanism: A Critical Analysis، Stefan Herbrechter، Bloomsbury Academic، 2013.] 

ويُعدّ الفيلسوف وعالم المستقبليات ماكس مور (Max More) من أبرز المنظّرين المؤسسين لهذا التيار، إذ يعرّف الإنسانيّة العابرة بأنها :" فلسفة تسعى إلى تسريع تطور الإنسان ككائن ذكي، وضمان استمراريته عبر تجاوز هيئته الراهنة بكل عناصر محدوديتها، باستخدام أدوات العلم والتقنية في ضوء قيم  داعمة للحياة"([footnoteRef:10])، ويكشف هذا التعريف عن جوهر المشروع العابر للإنسانية في السعي لإعادة تعريف الإنسان ذاته، وحدود جسده وقدراته. [10: ()-On Becoming Posthuman، Max More، 1994.
] 

ويمثّل مشروع التعزيز الإنساني (Human Enhancement) أبرز تطبيقات الإنسانيّة العابرة إثارة للجدل في الفكر المعاصر، لما ينطوي عليه من رهانات فلسفية وأخلاقية تمسّ جوهر الإنسان وهويته، ويعتمد هذا المشروع على التقدم في مجالات مثل: الهندسة الوراثية، وعلم الصيدلة، والهندسة الحيوية، والسيبرنية، وتقنية النانو، بهدف تطوير تقنيات تعزّز وظائف الإنسان لتتجاوز الأداء الطبيعي، بحيث تشمل القوة العضلية، والتحمّل البدني، والقدرة البصرية، والذكاء، والمزاج، بل وحتى السمات الشخصية([footnoteRef:11])، الأمر الذي يجعل الإنسان في عصر ما بعد الإنسانيّة كائنًا قابلًا للتعديل والتحسين المستمر. [11: ()- ينظر: موجات في فلسفة التكنولوجيا، تحرير: جان كير برج أولسن، إيفان سلنجر، سورين ريس، ترجمة: شوقي جلال، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2018، ص269.] 

غير أن هذه التصوّرات، على الرغم من وعودها بالتقدّم، تفتح في المقابل أفقًا إشكاليًّا بالغ التعقيد، وهو ما تحذّر منه السرديات المستقبلية والديستوبية، فالتكنولوجيا، وإن كانت في أصلها نتاجًا إنسانيًّا، سرعان ما تتحوّل إلى قوة فاعلة تعيد تشكيل الإنسان نفسه، وتؤثّر في سلوكه، وطريقة تفكيره، ونمط حياته، وعلاقاته الاجتماعية، وقد لاحظ علماء الاجتماع وعلم النفس أن التقنيات التي تُبتكر لتسهيل الحياة تسهم في تغيير البنية النفسية للإنسان، وقد تمتد آثارها إلى الجوانب البيولوجية والاجتماعية، بما يعيد صياغة مفهوم الذات الإنسانية وحدودها([footnoteRef:12]). [12: ()- ثلاثية: الطبيعة والانسان والتكنولوجيا، نضال بغدادي، مجلة دراسات فلسفية، تصدر عن الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، الجزائر، العدد2 جوان 2014، ص113.] 

وبذلك، لا تُطرح الإنسانية العابرة في الأدب بوصفها مشروعًا علميًّا محايدًا؛ بل كإشكالية وجودية وأخلاقية، تنذر بإمكانية فقدان الإنسان لإنسانيته وضميره ونظامه القيمي تحت وطأة التطور التقني غير المنضبط، ومن هذا المنطلق، تستخدم الرواية العربية المعاصرة الخيال المستقبلي والمدن المتخيلة لتجسيد هذه التحولات، مستعينة باليوتوبيا والديستوبيا كأدوات سردية تكشف مصير الإنسان المعزز، والجسد المعدل، والهوية المتحوّلة، مع ما يرافق ذلك من انعكاسات أخلاقية واجتماعية، وتطرح تساؤلات حول قدرة الإنسان على الاحتفاظ بإنسانيته وسط هذا التدفق المستمر للتقنية.



اليوتوبيا والديستوبيا:أدوات سردية لاستكشاف تحولات الإنسان في المستقبل:
تُعدّ اليوتوبيا والديستوبيا من أبرز الأشكال التخييليّة التي لجأ إليها الأدب والفكر الإنساني لاستكشاف صورة الإنسان في علاقته بالمدينة، والنظام الاجتماعي، والتقنية، ولا سيما حين يتجه السرد إلى تخيّل المستقبل واستشراف مآلات الحاضر، ولا تنفصل هاتان الصيغتان عن التحوّلات التي كشفت عنها أطروحات ما بعد الإنسانيّة والإنسانيّة العابرة؛ إذ تمثّل اليوتوبيا فضاءً لاختبار وعود التقدّم التقني وإمكانات تحسين الوجود الإنساني، في حين تكشف الديستوبيا عن مآلات هذا المشروع حين ينقلب إلى آلية للضبط والسيطرة، وإعادة تشكيل الإنسان خارج منظومته القيمية، ومن هذا المنطلق، تُقرأ اليوتوبيا والديستوبيا باعتبارهما آليتين سرديتين تكشفان عن قلق الإنسان الحديث إزاء مستقبله.
اليوتوبيا (Utopia):
يرجع الأصل الاصطلاحي لمفهوم اليوتوبيا(Utopia) إلى كتاب Utopia للفيلسوف الإنجليزي توماس مور (Thomas More) الصادر عام 1516م، والذي قدّم فيه تصورًا لمجتمع مثالي يقوم على العدالة الاجتماعية، وتنظيم العمل، والمساواة في توزيع الثروة ([footnoteRef:13])، وقد صاغ مور هذا المصطلح صياغة لغوية ذات دلالة مزدوجة؛ إذ اشتُقّ من مقطعين يونانيين: ou وتعني (لا)، وtopos وتعني (مكان)، ليحمل معنى (اللامكان) أو (اللاوجود)([footnoteRef:14])، في إشارة إلى الطابع الإشكالي للمجتمع اليوتوبي، غير أن المصطلح يحيل في الوقت ذاته إلى معنى آخر هو eu-topos أي (المكان الحسن)، بما يكشف عن ازدواجية اليوتوبيا بين كونها حلمًا إنسانيًّا مرغوبًا، ومشروعًا مؤجلًا أو صعب التحقيق الكامل([footnoteRef:15])، ويُعرف داركوسوفين الأدب اليوتوبي بأنه" هو البناء اللفظي لمجتمع شبه بشري"([footnoteRef:16]) [13: ()-  يوتوبيا، المفهوم ودلالاته في الحضارات الانسانية، شريف الدين بن دوبه، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ط1، 2018م-1439هـ، ص24. ]  [14: ()-  ينظر: المدينة الفاضلة عبر التاريخ، ماريا لويزا برنيري، ترجمة: عطيات أبو السعود، مراجعة: عبدالغفار مكاوي، عالم المعرفة، الكويت، 1997م، ص8، وينظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ط، ج2، ص24.]  [15: ()-اليوتوبيا، توماس مور، Thomas More, Utopia, Leuven: Dirk Martens, 1516]  [16: ()-  ينظر: Defined by a Hollow: Essays on Utopia, Science Fiction and Political Epistemology، Darko Suvin، Peter Lang، 2010.] 

وتكمن أهمية اليوتوبيا في وظيفتها النقدية التي تمكّنها من تفكيك الواقع القائم ومساءلة بنياته العميقة، وكشف تناقضاته، وفتح أفق التفكير في ما يمكن أن يكون مختلفًا، وفي هذا السياق، يرى عالم الاجتماع الألماني كارل مانهايم (Karl Mannheim) أن اليوتوبيا تمثّل وعيًا اجتماعيًّا مضادًا، لا يهرب من الواقع بقدر ما يسعى إلى زعزعة مسلّماته وكشف تناقضاته البنيوية، وفتح أفق التفكير فيما يمكن أن يكون مختلفًا([footnoteRef:17])، فاليوتوبيا، بحسب مانهايم، ليست مرآة مثالية للواقع؛ بل قوة فكرية فاعلة في تغييره. [17: ()-الأيديولوجيا واليوتوبيا: مدخل إلى سوسيولوجيا المعرفة، كارل مانهايم، ينظر: Karl Mannheim, Ideology and Utopia An Introduction to the Sociology of Knowledge, London: Routledge & Kegan Paul, 1936] 

وقد شهد الأدب الغربي منذ القرن السادس عشر تطورًا ملحوظًا في الكتابات اليوتوبية؛ حيث بدأت اليوتوبيا تأخذ طابعًا أكثر تعقيدًا وارتباطًا بالمدينة والتنظيم الاجتماعي، ومن أبرز النماذج المبكرة رواية Gargantua and Pantagruel (1553)) للكاتب الفرنسي فرانسوا رابليه (François Rabelais)، ولا سيما صورة دير (تيليم) (Thélème)، القائم على قاعدة واحدة هي (افعل ما تشاء)، بما يعكس تصورًا تحرريًّا للإنسان خارج القيود الصارمة، كما قدّم إتيان كابي (Étienne Cabet) في روايته Voyage en Icarie) (رحلة إلى غيكاريا) عام (1856) نموذجًا لمجتمع اشتراكي مثالي، يُنظَّم وفق مبادئ المساواة والعدالة، ويُدار بعقل جماعي يعلو على الفرد.
ولم يكن الأدب العربي الحديث بعيدًا عن هذا الأفق اليوتوبي؛ إذ ظهرت محاولات سردية استلهمت هذا النموذج اليوتوبي لمساءلة الواقع الاجتماعي والسياسي، من بينها رواية سكان العالم الثاني (1977م) لنهاد شريف، والسيد من حقل السبانخ (1984) لصبري موسى، وجمهورية فرحات ليوسف إدريس، حيث تحضر اليوتوبيا بوصفها أداة نقدية تكشف اختلال الواقع، وتطرح تساؤلات عن موقع الإنسان في المجتمع.
ومع تطوّر الدراسات اليوتوبية، لم تعد اليوتوبيا تُقرأ بوصفها سردًا للتفاؤل المطلق؛ بل باعتبارها بنية إشكالية تنطوي على توتر داخلي بين السعي إلى الكمال... والخطر الكامن في الشمولية التي قد تسلب الفرد حريته([footnoteRef:18])؛ فالمدينة المثالية، حين تُدار وفق منطق عقلاني صارم، قد تتحوّل إلى منظومة مغلقة تُختزل فيها الذات الإنسانية إلى وظيفة داخل الكلّ الاجتماعي، وتُقايَض فيها الحرية بالاستقرار، والاختلاف بالانسجام القسري. [18: ()-اليوتوبية: مقدمة قصيرة جدًا، ليمان تاور سارجنت، ينظر: Lyman Tower Sargent, Utopianism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2010] 

ومع تصاعد الحروب العالمية، وانتشار الأوبئة، وتسارع هيمنة التكنولوجيا الحديثة منذ النصف الأول من القرن العشرين، بدأت النزعة اليوتوبية في التراجع، ليحلّ محلها وعي تشاؤمي يعكس شعور الإنسان بتقلّص قيمته أمام سطوة الآلة، وتحوّله إلى كائن خاضع لمنظومات تقنية واقتصادية معقّدة، وفي هذا المناخ، ظهر مصطلح الديستوبيا بوصفه استجابة سردية وفكرية لانهيار الحلم اليوتوبي، والمدينة المثالية، وتحول الأدب من تخيّل (المدينة الفاضلة) إلى فضح المدينة المستقبلية كفضاء لإعادة تشكيل الإنسان خارج إنسانيته.
الديستوبيا (Dystopia):
تشير الديستوبيا (Dystopia) إلى تصوير عالم مستقبلي غير مرغوب فيه، تتحكم فيه التقنية والنظم الاجتماعية في حياة الإنسان اليومية، ويُعاد تشكيل جسده ووعيه ورغباته وفق منطق ضبط وتنظيم صارم، ولا يقتصر الأدب الديستوبي على تقديم مستقبل كابوسي؛ بل يمتد نقديًّا للمدينة والبيئة الاجتماعية؛ ليكشف المخاطر الكامنة في التقدم العلمي والاجتماعي حين ينفصل عن القيم الإنسانية والأخلاقية.
ينتمي الأدب الديستوبي إلى الحداثة، التي تعيد النظر في المرجعيات والقيم، وتحرر المخيلة، كما يشير خالد سعيد:" إن الحداثة إعادة نظر في المرجعيات، والقيم، والمعايير وهي رؤية جديدة تعبر عن المقلق والعجائبي والمثير من جهة، وهي تجديد للغة، وتحرير للمخيلة، وتجاوز للحدود الوهمية التي تفصل الواقع عن اللاواقع من جهة أخرى"([footnoteRef:19]) [19: ()- ينظر: الملامح الفكرية للأحداث، خالد سعيد، فصول، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجلد أربعة، عدد ثلاثة، ص 22.] 

يرتبط مصطلح (ديستوبيا) بأصل يوناني يعني (المكان الخبيث)، واستخدمه النقاد الأدبيون للإشارة إلى النصوص التي تصور مجتمعًا فقد قيمه الإنسانية نتيجة المظاهر المادية الفاسدة، والعنف السياسي والاجتماعي، والانحلال الأخلاقي، وتعكس التهديد المستمر للهوية الإنسانية أمام الهيمنة التقنية والجشع المادي والآلة([footnoteRef:20])، ويعدّ الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill، 1806-1873) من أوائل من استعملوا مصطلح يوتوبيا في خطاب أمام البرلمان عام 1868م([footnoteRef:21])، مشيرًا إلى التوازن بين الطموح البشري والمخاطر المحتملة، وهو ما يمهّد لفهم الديستوبيا بوصفها الوجه النقدي للحلم اليوتوبي. [20: ()- ينظر: معجم المصطلحات الأدبية والنقدية ، أسامة محمد البحيري، دار النابغة للنشر والتوزيع، 2021م، ص200.]  [21: ()- ينظر: اليوتوبية، إيمان تاور ساورجنت، ت: ضياء ورّار، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط:1، 2016م، ص32-33.] 

تمثّل الديستوبيا الوجه الآخر لليوتوبيا، لكنها ليست مجرد نقيض بسيط؛ بل امتداد نقدي لانكسار الحلم اليوتوبي، فإذا كانت اليوتوبيا تعبّر عن طموح الإنسان إلى عالم أكثر عدلًا وتنظيمًا، فإن الديستوبيا تكشف عن الخوف من انحراف هذا الطموح وتحوله إلى أداة للهيمنة، وإلغاء للحرية، وتشويه الإنسانية، وهي لا تتنبأ بالمستقبل؛ بل تسعى إلى فضح المسارات الخطرة للحاضر، وتحذير الإنسان من انفصال التقدم التكنولوجي عن القيم الأخلاقية.
تعود الجذور الأولى للأدب الديستوبي إلى القرن التاسع عشر، كما في رواية (نحن) للكاتب الروسي يوجين زامياتين ( Yevgeny Zamyatin)، ورواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز، حيث قُدّمت تصورات قاتمة عن المستقبل تعكس القلق من مسارات التقدم الإنساني، غير أن القرن العشرين مثّل المرحلة الأبرز لتبلور الديستوبيا بوصفها جنسًا أدبيًّا ناضجًا، مع أعمال مفصلية كشفت آليات السيطرة الحديثة بأشكالها المختلفة؛ ففي (عالم جديد شجاع) لألدوس هكسلي(Aldous Huxley)، تُسلب حرية الإنسان عبر اللذة المبرمجة والهندسة الوراثية والتكييف النفسي([footnoteRef:22])، بينما تقدّم( 1984) لجورج أورويل نموذجًا للديستوبيا القائمة على المراقبة الشاملة، وإلغاء الخصوصية، وإعادة تشكيل الوعي عبر اللغة والإعلام والخوف، حتى غدت الرواية من أكثر الأعمال تأثيرًا في تاريخ الأدب العالمي، كما تُبرز رواية 451 فهرنهايت لراي برادبري(Ray Bradbury) صورة مستقبلية للهيمنة الشمولية، حيث تُحرق الكتب ويصبح التلفزيون أداة للهيمنة على العقول. [22: ()-عالم جديد شجاع، ألدوس هكسلي،  ينظر: Aldous Huxley, Brave New World, London: Chatto & Windus, 1932).] 

وامتد حضور الديستوبيا بقوة إلى الأدب العربي المعاصر؛ ليعكس مخاوف الإنسان العربي من انهيار القيم، وتفكك الهوية، واتساع الفجوة الطبقية، واستخدام التكنولوجيا في التحكم بالإنسان، ومن أبرز الأعمال العربية في هذا السياق: رواية (عطارد) للكاتب محمد ربيع، التي رُشحت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2016م ، ورواية (الانحناء على جثة عمان) للأردني أحمد الزعتري، التي منعت من التداول  بدعوى إساءتها للمجتمع، إضافة إلى أعمال أخرى مثل: (رواية 2084.. حكاية العربي الأخير) للروائي الجزائري واسيني الأعرج، و(في ممر الفئران) لأحمد خالد توفيق، و(الطابور) لبسمة عبد العزيز، و(عالم جديد جريء) لمحمد سالم، فضلًا عن تجارب ديستوبية لكتاب مثل: عز الدين فيشر، وسعود السعنوسي، وبثينة العيسى.
وتكشف هذه الروايات الديستوبية عن عوالم لا تسمح للنفس البشرية بالنمو الطبيعي؛ حيث تتحول الشخصيات إلى كائنات مشوّهة أو ممسوخة، في ظل استمرار الفقر والمرض، واستخدام التقنية لإخضاع الإنسان، وتفتح هذه العوالم آفاقًا مستقبلية كارثية، تسائل المصير الوجودي والأخلاقي للإنسان، وتضعه أمام سؤال مركزي: هل يمكن للتقنية أن تضمن سعادة الإنسان دون انتزاع إنسانيته؟
وعليه، تشكّل اليوتوبيا والديستوبيا مسارين متداخلين يعكسان قلق الإنسان من مستقبله؛ فاليوتوبيا تمثل الحلم بالعدالة والتنظيم، بينما تكشف الديستوبيا عن المخاطر الكامنة في هذا الحلم.
وبناءً على ما سبق من مفاهيم ما بعد الإنسانيّة، والإنسانية العابرة، وأدوات السرد اليوتوبية والديستوبية، تتيح الروايات العربية المعاصرة مساحة لتطبيق هذه التصورات النظرية؛ فهي تستثمر خيال المستقبل والمدينة المتخيلة للكشف عن مصير الإنسان، ومتابعة تأثير التحولات التقنية والاجتماعية على قيمه وهويته، ولذلك تم اختيار روايتين تكشفان بوضوح هذه الأفكار .
الروايات محل الدراسة: 
رواية (يوتوبيا) لأحمد خالد توفيق:
يُعَدّ أحمد خالد توفيق (1962–2018) من أبرز الكتّاب العرب حضورًا وتأثيرًا في الوعي الثقافي العربي المعاصر، ولا سيما لدى أجيال الشباب؛ إذ ارتبط اسمه بمشروعات سردية فتحت آفاقًا جديدة أمام الأدب العربي في مجالات الخيال العلمي، والرعب، وأدب المستقبل، وقد تميّز مشروعه الإبداعي بقدرته على الجمع بين المتعة السردية والبعد الفكري، بحيث لم تكن نصوصه مجرد أعمال ترفيهية؛ بل محاولات جادّة لمساءلة الواقع العربي، واستشراف مآلاته الاجتماعية والسياسية والإنسانية، من خلال عوالم متخيلة تقوم على المفارقة والتهويل أحيانًا، وعلى التحليل النقدي غير المباشر في كثير من الأحيان.
انطلق أحمد خالد توفيق في كتابته من وعي عميق بتحولات الإنسان العربي داخل المدينة الحديثة، وما يرافقها من تآكل القيم، واتساع الفجوة الطبقية، فضلًا عن الحضور المتزايد للتقنية بوصفها قوة منظمة للحياة اليومية، ومن هنا، يمكن قراءة أعماله بوصفها سردًا تحذيريًّا يستثمر المستقبل للكشف عن أزمات الحاضر، ويجعل من التخييل وسيلة لفهم التحولات التي تمسّ الإنسان في جوهره، لا في مظاهره الخارجية فحسب.
في هذا السياق، تكتسب رواية (يوتوبيا) الصادرة عام 2008 أهمية خاصة داخل مشروعه السردي؛ إذ تمثل منعطفًا واضحًا في انتقاله من أدب الرعب والخيال العلمي التقليدي إلى الديستوبيا الاجتماعية ذات الأفق الفلسفي، فالرواية، على الرغم من عنوانها الذي يوحي بمدينة فاضلة، تقدّم تصورًا ديستوبيًّا قاتمًا لمدينة مستقبلية تقوم على العزل الطبقي، وتفكك الروابط الإنسانية، وانهيار القيم الأخلاقية، وقد اختار الكاتب زمنًا قريبًا لأحداث الرواية، هو عام 2023م، في خطوة دلالية واعية تهدف إلى تقليص المسافة بين الحاضر والمستقبل، وإيصال رسالة مفادها أن هذا العالم المتخيّل ليس سوى امتداد منطقي لمسارات قائمة بالفعل.
ويكشف تصريح الكاتب في تصدير الرواية، حين يؤكد أن يوتوبيا المذكورة هنا موضع تخيلي، لكنها ستكون موجودة عمّا قريب([footnoteRef:23])، عن وعيه بوظيفة النص التحذيرية، وعن إدراكه لدور الأدب في مساءلة الحاضر قبل أن يتحول إلى مستقبل لا رجعة فيه، ومن ثم، تُقرأ الرواية بوصفها خطابًا نقديًّا يستثمر آليات الديستوبيا للكشف عن هشاشة الإنسان داخل منظومة المدينة الحديثة. [23: ()-  ينظر: رواية يوتوبيا، أحمد خالد توفيق، دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى، 2008م، ص5.] 

تجعل الرواية من المدينة كيانًا فاعلًا ومؤثرًا، يشارك في تشكيل الوعي الإنساني، وإعادة إنتاج الجسد، وضبط السلوك الاجتماعي، فالمدينة في الرواية منظومة متكاملة، ما يجعل المدينة نفسها أداة لتشكيل الإنسان وإعادة تعريف هويته، بما يتقاطع مع تصورات ما بعد الإنسانيّة، وتتجلى أهمية الرواية كذلك في كونها من أوائل الأعمال العربية التي قدّمت تصورًا متكاملًا للمدينة الديستوبية؛ حيث يُستخدم التقدم العلمي والتقني لتعميق الفجوة الطبقية، وإعادة إنتاج أنماط جديدة من العنف، وتحويل الإنسان إلى كائن استهلاكي فاقد للمعنى، ما يجعل الرواية نصًّا نقديًّا يفضح مخاطر انفصال التقدم التقني عن القيم الإنسانية.
ملخص رواية يوتوبيا:
تقوم رواية (يوتوبيا) لأحمد خالد توفيق على تصوير مجتمع مستقبلي منغلق، يتمثل في مستعمرة محصّنة أقامها الأثرياء على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من مدينة الإسكندرية، في عزلة تامة عن الفقراء ومشكلاتهم اليومية، وتحيط بهذه المستعمرة أسوار عالية وبوابات أمنية مشددة، وتخضع لحراسة شركة أمن أجنبية تُدعى (سيفكو)، تتكوّن من مرتزقة المارينز، بما يحوّل المدينة إلى فضاء مغلق اجتماعيًّا، ومنفصل عن محيطه الوطني والإنساني، وداخل هذا الفضاء، تتلاشى الفوارق الثقافية والهويات القومية، فلا يكاد يُميَّز بين المصري والأمريكي والإسرائيلي؛ إذ تذوب الخصوصيات لصالح نمط استهلاكي واحد قائم على الرفاهية المطلقة واللذة، في صورة تعكس تفكك الانتماء، وتحلل الهوية الفردية والجماعية داخل المدينة المستقبلية.
وتلفت الرواية الانتباه منذ عنوانها إلى طبيعتها التخييليّة الاستشرافية؛ إذ تعقد مع القارئ عقدًا سرديًّا ضمنيًّا يصرّح منذ البداية بأنها تسعى إلى استشراف ما يمكن أن يؤول الواقع إليه، فزمن الأحداث هو عام 2023م، أي بعد ما يقارب خمسة عشر عامًا من تاريخ صدور الرواية عام 2008، وهذا نكتشفه من خلال حوار علاء مع الجراح البريطاني:"  قال ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻲ ﺇﻥ ﺃﺒﺎﻩ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺠﺭﺡ مماثل ﻓﻲ ﺤﺭﺏ١٩٧٣ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺴﺄﻟﻨﻲ ﺇﻥ كنت أذكر شيئًا ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﻭﻗﻠﺕ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﻲ عمًّا ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل...ﻫـﺫﻩ ﺃﻤـﻭﺭ ﻤـﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﻋﺎﻤًﺎ"([footnoteRef:24])، ﺘﻠﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻭ ﺴﻨﺔ٢٠٢٣م، وهو اختيار زمني دالّ يقلّص المسافة بين الحاضر والمستقبل، ويجعل السرد أقرب إلى خطاب التحذير منه إلى التنبؤ البعيد. [24: ()- رواية يوتوبيا، ص14.] 

وعلى الرغم من ادعاء سكان يوتوبيا اللامبالاة بالدين والقيم، فإنهم يحتفظون بمظاهر شكلية خاوية، مثل وجود (مجمّع الأديان)، في مفارقة تكشف تحوّل القيم إلى مجرد ديكور اجتماعي منزوع المعنى، ويعاني شباب المدينة حالة من الملل الوجودي الناتج عن الوفرة المطلقة وغياب أي هدف أو مثل أعلى، فينغمسون في أنماط متطرفة من المتعة، تشمل المخدرات المستحدثة مثل(الفلوجستين)، والممارسات الشاذة، وصولًا إلى النيكروفيليا، في تعبير صريح عن انحدار الإنسان إلى مستوى الغريزة العمياء، وانفصاله التام عن أي أفق أخلاقي أو إنساني.
ولتفادي رتابة الحياة داخل هذا الفضاء المعزول، يخترع شباب يوتوبيا لعبة دموية تقوم على التسلل خارج الأسوار لاصطياد أحد (الأغيار)، والعودة بتذكار من جسده، في ممارسة تكشف تحوّل الإنسان إلى كائن مفترس، وتجسّد العنف بوصفه وسيلة ترفيه داخل المدينة المستقبلية، هنا تظهر المدينة كمصنع لإنتاج الوحشية المقنّعة بالترف؛ حيث يُعاد تعريف الإنسان وفق منطق القوة، لا وفق قيم التضامن والرحمة.
في المقابل، يعيش (الأغيار) خارج أسوار يوتوبيا في عالم منكوب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة؛ فلا ماء، ولا كهرباء، ولا رعاية صحية، ولا فرص عمل، وتغرق شوارعه في التلوث والمرض، ويضطر بعض سكانه إلى أكل لحوم الكلاب والفئران للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك، يحتفظ هذا المجتمع  ببقايا من القيم الإنسانية والأخلاقية، ويتشبث بذكريات الدين والمعنى، رغم الانقسام الداخلي بين فئة مسحوقة تمامًا وأخرى ما زالت تحاول التفكير والمقاومة، ويُظهر هذا التناقض أن الفقر، على قسوته، لم يجرّد الإنسان كليًّا من إنسانيته، على عكس الثراء المعزول الذي أنتج كائنًا فاقدًا لأي حس أخلاقي.
وتبلغ الرواية ذروتها في العلاقة بين بطلها القادم من يوتوبيا وشخصية (جابر) من عالم الأغيار، الذي ينقذه ويؤويه ويساعده على العودة إلى المدينة، قبل أن يُقتل غدرًا على يد من أنقذه، هذا المشهد يجسّد الانهيار الكامل لأي رابط إنساني داخل منطق يوتوبيا؛ حيث لا يُنظر إلى الآخر إلا بوصفه وسيلة مؤقتة تُستنزف ثم يُتخلّى عنها، وتنتهي الرواية بإشارة واضحة إلى ثورة قادمة، كانت شرارتها مقتل جابر، وبذلك، تقدّم (يوتوبيا) تصويرًا كثيفًا للمدينة المستقبلية في سياق ما بعد الإنسانيّة، حيث يتحول الإنسان إلى كائن مُعاد تشكيله. 
رواية (حرب الكلب الثانية) لإبراهيم نصر الله:
يُعدّ إبراهيم نصر الله (مواليد 1959م) واحدًا من أبرز الروائيين الفلسطينيين والشعراء العرب المعاصرين، الذين يبرعون في المزج بين السرد الأدبي والتأمل الفلسفي والاجتماعي، وقد تميّز مشروعه الروائي بقدرته على استحضار التجربة الإنسانية في سياقاتها السياسية والاجتماعية المعقّدة، مع تركيز على دراسة الإنسان في مواجهة الظروف القاسية والتحولات التقنية الحديثة، واستكشاف إشكاليات الهوية المتحوّلة، والجسد، والصراع الأخلاقي في زمن الأزمات.
في هذا السياق، تأتي رواية حرب الكلب الثانية ( صدرت الرواية لأوّل مرة عام 2016م عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، وحازت على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2018م، المعروفة بــ (جائزة بوكر العربية)، بوصفها إحدى أبرز تجليات المشروع السردي لنصر الله،  وينسجم عنوان الرواية بعمق مع بنيتها الفكرية والدلالية؛ إذ يوحي بـ(حرب) تنطلق من كائن هامشي هو (الكلب)، في إشارة رمزية إلى مدى الانحطاط الذي قد يقود إلى كوارث وجودية شاملة، فالعنوان، في هذا المعنى، لا يصف حدثًا سرديًّا فحسب؛ بل يختزل رؤية الرواية للعالم، حيث يمكن لشرارة صغيرة، بلا قيمة أخلاقية أو إنسانية، أن تشعل حربًا وجودية تمسّ مصير الإنسان ذاته.
وتركّز الرواية على تمثيل التحولات الإنسانية في المدينة المستقبلية، ما يجعلها نصًّا غنيًّا لتحليل تمثلات ما بعد الإنسانية، والإنسانية العابرة في الأدب العربي المعاصر، فشخصيات الرواية تتحرك داخل عالم يختلط فيه الحيواني بالإنساني، والتكنولوجيا بالإنسان، والتقنية بالقيم الإنسانية، ما يضع الهوية والجسد والأخلاق في صميم السرد، كما تستكشف الرواية أثر التحولات العلمية والتقنية على المفاهيم التقليدية للمدينة والإنسانية.
ملخص رواية حرب الكلب الثانية:
تدور أحداث الرواية في مستقبل تختل فيه قوانين الطبيعة والزمن؛ حيث تختزل الفصول الأربعة في فصل واحد طويل، وتتقلص ساعات النهار، ويُمحى الماضي من الذاكرة الإنسانية، في عالم تحكمه طفرة معلوماتية متسارعة وتقدم تقني ذو طابع كارثي، وفي هذا الإطار، تطرح الرواية أسئلة جوهرية حول الوجود الإنساني في ظل استخدام العلم والتقنية بطريقة تهدد القيم والمعنى والهوية. 
تستشرف الرواية واقعًا عربيًّا مأزومًا، متأثرًا بمرحلة ما بعد الربيع العربي، وتكشف كيف يمكن للتقدم العلمي غير المنضبط أن يعيد تشكيل الإنسان جسديًّا ونفسيًّا وعقليًّا، عبر اختراعات تؤثر في جوهر الهوية الإنسانية، مثل: التحكم في الجسد، واستنساخ الوجوه، وإعادة تعريف الرغبات والمشاعر، ومن هنا، تطرح الرواية أسئلة فلسفية عميقة حول قدرة الإنسان على الحفاظ على ذاته في مواجهة إغراءات التحسين الذاتي، وحدود التداخل بين الرغبة في التطور والخطر الكامن في فقدان الإنسانية الأصلية.
تتمحور الرواية حول شخصية (راشد)، الذي يسافر مصطحبًا معه سكرتيرته وصورة لزوجته إلى طبيب مختص بعمليات التجميل، لتتحول إلى نسخة مطابقة تمامًا لزوجته، ويحتفي راشد بهذا الإنجاز الطبي باعتباره قادرًا على خلق نسخة إنسانية جديدة،مطابقة لصورة زوجته، لتصبح بذلك المدينة والمجتمع فضاءً تختلط فيه التقنية بالوجود الإنساني، ويصبح الجسد أداة للتجربة والتعديل، متجاوزًا الحدود التقليدية للهوية.
‏ وبفعل هذا الغزو التكنولوجي الذي يمحو الملامح الإنسانية، تبدأ ظاهرة الشبه والتشبه في الانتشار، مع ما يترتب عليها من فقدان للهوية الفردية، وتتحول إلى تجربة مأساوية واسعة النطاق، حيث يضيع الإنسان بين نسخ متعددة منه، ويصبح عاجزًا عن التمييز بين ذاته الأصلية وصورتها المستنسخة، في حالة من الاغتراب النفسي، والاضطراب الوجودي الحاد.
وفي النهاية، تقدّم رواية حرب الكلب الثانية رؤية متكاملة لتأثير الاختراعات العلمية على الإنسان والمدينة والمجتمع، مؤكدة أن التقدم العلمي والتكنولوجي، مهما بلغ من التطور والفائدة، قد يقود إلى إعادة صياغة الهوية والجسد والمشاعر الإنسانية، ويصبح الإنسان، في هذا السياق، كائنًا قابلًا للتحوّل الدائم، مفتوحًا على التعديل، معرضًا لفقدان ذاته التقليدية، وسط منظومة حضرية مستقبلية تتحدى مفاهيم المدينة والإنسانية التقليدية.





المبحث الثاني:
تحولات الإنسان في مدن المستقبل 
 تكشف روايتا (يوتوبيا) لأحمد خالد توفيق و(حرب الكلب الثانية) لإبراهيم نصر الله عن تحوّلات جذرية تطال صورة الإنسان داخل مدن مستقبلية فقدت توازنها القيمي؛ إذ يُعاد تشكيل الوجود الإنساني وفق منطق المدينة والتقنية والهيمنة، فالمستقبل في هاتين الروايتين لا يُستدعى بوصفه أفقًا زمنيًّا منفصلًا عن الحاضر؛ بل يُقدَّم امتدادًا مأزومًا لمسار حضاري راهن شهد تآكل القيم الإنسانية وتراجع مركزية الإنسان، ليصبح كائنًا وظيفيًّا يُقاس بمدى قدرته على الاندماج والتشابه والخضوع.
 ومن هذا المنطلق، يتجه هذا المبحث إلى رصد تحولات الإنسان في هذه المدن المستقبلية اللاإنسانية، من خلال تتبّع مظاهر تفككه الداخلي والخارجي، والكشف عن الكيفية التي أعادت بها الرواية الديستوبية العربية مساءلة مفهوم الإنسان في سياق خطاب ما بعد الإنسانية.
تفكك الإنسان: تحولات داخلية وخارجية
يظهر الانسان في روايات المستقبل بوصفه كائنًا متقدمًا تقنيًّا، ومعزّزًا جسديًّا وشكليًّا بفعل التكنولوجيا، غير أن هذا التقدم لم يؤدِّ إلى الارتقاء الإنساني؛ بل صاحبه فقدان متدرّج للجوهر الأخلاقي والإنساني، وهنا تتجلّى بوضوح فكرة تفكيك مركزية الإنسان، التي تُعدّ أحد المرتكزات الأساسية لخطاب ما بعد الإنسانية؛ إذ لم يعد الإنسان مقياسًا أخلاقيًّا أو معرفيًّا للعالم؛ بل تحوّل إلى كيان قابل للتعديل والاستبدال.
ولا يحدث هذا التحوّل دفعة واحدة؛ بل يتسلّل تدريجيًّا عبر مستويين متكاملين: تحولات داخلية تمسّ الوعي والقيم والمرجعيات، وتحولات خارجية تطال الجسد والمظهر والقدرات بفعل التدخل التكنولوجي المباشر، وقد كشفت الروايات محل الدراسة أن بداية الانهيار الإنساني تنطلق من الداخل؛ من فقدان المرجعية الدينية، والانقطاع عن الماضي والتاريخ، وتفكك الروابط الأسرية، وتآكل الضمير الأخلاقي، قبل أن تنتقل هذه الأزمة إلى الجسد، حيث يصبح الإنسان مشروعًا مفتوحًا للتعديل، والتشابه، والاستنساخ.
وتنعكس هذه التحولات الإنسانية مباشرة على المدينة التي يعيش فيها الإنسان؛ فتتحول مدن المستقبل إلى فضاءات يسودها العنف، والقتل، والظلام، والتلوث، وتصبح هذه المظاهر جزءًا طبيعيًّا من الحياة اليومية، لا أحداثًا استثنائية، وهكذا، لا تُقدَّم المدينة بوصفها سببًا منفصلًا عن تحوّل الإنسان؛ بل بوصفها مرآة لتفككه، ونتيجة مباشرة لانهيار منظومته القيمية.
ويمثّل فقدان المرجعية الدينية البوابة الأولى لهذا التحول الداخلي العميق؛ لما تحمله من دلالات تتصل بانهيار الضبط الأخلاقي، وتفكك المعنى، وتراجع الإحساس بالمسؤولية الإنسانية.
فقدان المرجعية الدينية:
يُعدّ الدين أحد أهم المرتكزات الأساسية في تشكيل الهوية الثقافية والوجودية للإنسان؛ لما يمثّله من مرجعية روحية وأخلاقية تضبط علاقة الإنسان بذاته وبالآخر وبالعالم من حوله، غير أن الرواية الديستوبية، في تخييلها للمستقبل، تكشف عن تراجع هذا الدور الحيوي للدين، وتحوله من منظومة قيم فاعلة إلى مجرد حضور شكلي أو طقسي فاقد للتأثير، دون أن يمتد أثره إلى السلوك أو الوعي، ويغدو هذا التراجع علامة على تحوّل أعمق يمسّ بنية الإنسان ذاته، ويكشف عن تفكك أحد أهم مكوّنات هويته الداخلية، بما يفتح المجال أمام انهيار منظومات القيم والضبط الأخلاقي.
 وتقدّم رواية (يوتوبيا) لأحمد خالد توفيق نموذجًا واضحًا دالًّا لهذا التهميش؛ إذ تُصوَّر مستقبل الانسان داخل فضاء اجتماعي فقد فيه الدين وظيفته التوجيهية، ولم يعد يشكّل إطارًا ناظمًا للسلوك أو الوعي الجمعي. ويُفسَح في هذا العالم المجال لتعدّد الأديان داخل الثقافة الواحدة، غير أن هذا التعدد لا يعكس ثراءً روحيًّا أو تسامحًا حقيقيًّا، بقدر ما يشير إلى نوع من التعايش السطحي الخالي من المعنى، ويعبّر فتى يوتوبيا عن هذا الواقع بقوله: "فمنطقة دور العبادة التي بها أكثر من مسجد وكنيسة ومعبد يهودي.. البعض هنا ما زال مصرًّا على أن يخاطب ذاتًا عليا لا يراها، ولكن جيل الشباب قد تخلّص من هذه العادة على كل حال"([footnoteRef:25]).  [25: ()-  رواية يوتوبيا، ص21.] 

ويكشف هذا القول عن قطيعة واضحة بين الجيل الجديد والدين؛ إذ لم يعد الخطاب الديني قادرًا على التأثير في وعي الشباب أو توجيه سلوكهم؛ بل تحول إلى ممارسة هامشية تُنظر إليها بوصفها عادة قديمة فقدت وظيفتها، ويترتب على هذا الغياب فقدان الإنسان لإحساسه بالمعنى، وافتقاده لمرجعية داخلية تضبط اختياراته، ما يجعله أكثر قابلية للانخراط في أنماط سلوك لا تحكمها قيم ثابتة، وأكثر استعدادًا للتكيف مع منطق المدينة اللاإنسانية.
ولا يقتصر هذا التراجع الديني على جيل الشباب فحسب؛ بل يمتد ليشمل الجيل الأكبر سنًّا، الذي يحتفظ ببعض المظاهر الدينية الشكلية، ويكشف السرد عن تدين مغشوش، ومنفصل عن السلوك، حيث يرتدي الكبار قناع الورع، في حين تتناقض أفعالهم مع القيم التي يرفعون شعاراتها، ويعرض السرد هذا التناقض بوضوح من خلال وصف بطل الرواية لازدواجية الكبار، إذ يقول: "هو ولع الكبار بأن يجمعوا بين طابعي الثراء والورع… الثراء والورع ثنائي محفور كما يبدو في عقول جيل الآباء المصريين منذ دهور، صورة الحاج (عبد السميع) النازل من الطائرة العائدة من الحجاز، والعباءة الواسعة غالية الثمن على كتفيه وهو يوزع المال باليمين والشمال، وعلى وجهه ابتسامة وقور متئدة، رائحة عطره الثمين الفاغم ومسبحته الذهبية…، دعك من أننا نعرف بعضنا… كل هذا الورع لن يقنعني بأنهم لا يعاقرون الخمور ويغتصبون نساء الأغيار ورجالهم طيلة الوقت… لقد صنعوا ثرواتهم من لحم الأغيار وأحلامهم وآمالهم"([footnoteRef:26]). [26: ()-  رواية يوتوبيا، ص21.] 

ويعكس هذا المقطع انهيار العلاقة بين الدين والسلوك، حيث يتحول التدين إلى أداة لتجميل الثراء الفاحش وتبرير العنف، بدل أن يكون منظومة قيم تضبط الأفعال وتحدّ من الجشع والعدوان.
 ويُضاف إلى ذلك سبب آخر لهذا التدين الشكلي، يتمثل في الخوف من فقدان النعيم والامتيازات، وكأن الممارسات الدينية تؤدي وظيفة تعويذية أو تحصينية ضد زوال الثروة، لا تعبيرًا عن إيمان حقيقي أو يقين روحي، وهو ما يؤكده فتى يوتوبيا بقوله: "عندنا في يوتوبيا متدينون كثيرون والطائرات الذاهبة للعمرة لا تتوقف، لكن السبب كما أعتقد هو خوف سادة يوتوبيا من أن يفقدوا كل شيء في لحظة"([footnoteRef:27]). [27: ()-  السابق، ص51، 52.] 

وفي هذا السياق، يظهر الإنسان المستقبلي ككائن فقد جذوره الدينية، ولم يعد الدين يمثل له إطارًا أخلاقيًّا أو مرجعية روحية ثابتة، كما أن تعدد الأديان داخل المجتمع لا يمنحه توازنًا قيميًّا؛ بل يزيد من حالة الاضطراب، إذ يفرض الواقع المادي قوانينه الخاصة، ويغدو الإنسان خاضعًا لمنطق المنفعة والتكيف مع الظروف، لا لمنطق الإيمان أو الالتزام الأخلاقي، ومع انتزاع البعد الديني من الإنسان، يتفكك أحد المكوّنات الأساسية لشخصيته، فيفقد قدرته على مقاومة الانجراف، ويصبح أكثر هشاشة واستعدادًا للامتثال لمنظومة ديستوبية تقوم على التشييء وإفراغ الوجود الإنساني من معناه.
ويتجلّى هذا التفكك كذلك في طمس المظاهر الدينية من المجال العام، بحيث لم يعد بالإمكان الاستدلال على ديانة الفرد من اسمه أو مظهره أو سلوكه، في دلالة على تحييد الدين وإقصائه من الهوية اليومية، ويعبّر النص عن هذا المعنى بوضوح بقوله:"لا يمكنك أن تعرف دين أي واحد هنا ما لم ينطق بقسم من نوع (المسيح الحي) أو يصلي على رسول الله… لم يعد أحد يعرف إن كنت مسلمًا أو مسيحيًّا إلا عندما تعلن أنك ذاهب لعمرة أو ينكشف ساعدك"([footnoteRef:28]). [28: ()-  رواية يوتوبيا، ص55.] 

وتكشف هذه العبارة عن محو الدلالة الدينية من الفضاء الاجتماعي، وتحويل الهوية الدينية إلى شأن طارئ أو عرضي، لا عنصرًا مكوِّنًا للذات. 
ومع تلاشي الدين، تنهار القيم بالضرورة؛ إذ تتفق الأديان جميعها على الارتقاء بحياة الإنسان وصون كرامته في كل زمان ومكان، غير أن رواية يوتوبيا تكشف عن نشأة أجيال جديدة على فكرة اللادين أو اللامبالاة الدينية، وهو ما يفتح المجال لانهيار المنظومة الأخلاقية بأكملها، فالإنسان الذي لا يمتلك مرجعية روحية واضحة يصبح أكثر استعدادًا لتقبّل العنف، وتبرير الظلم، والانخراط في ممارسات تتنافى مع القيم الإنسانية الأساسية، دون شعور حقيقي بالذنب أو المساءلة.
وإذا كان الدين في مدينة يوتوبيا حاضرًا حضورًا شكليًّا لدى جيل الآباء، وغائبًا فعليًّا لدى الشباب، فإن هذا الغياب يبلغ ذروته في رواية(حرب الكلب الثانية) لإبراهيم نصر الله؛ إذ يخلو العالم الروائي من أي إشارات واضحة إلى أماكن العبادة أو الممارسات الدينية، وكأن الدين قد تلاشى من المجال العام تمامًا، ولا يصرّح الكاتب بإقصاء الدين صراحة، غير أن الواقع السردي يوحي بذلك ضمنيًّا؛ إذ يحلّ التطور التكنولوجي محل المرجعيات الروحية، وتغدو التقنية هي القوة المهيمنة التي تعيد تشكيل الإنسان وقدراته وجسده، ويكشف هذا الغياب اللافت للدين عن عالم فقد معاييره الروحية والإنسانية، ومهّد الطريق لتحولات أكثر جذرية تمسّ الذاكرة والتاريخ والهوية.
طمس التاريخ ومحو الذاكرة:
تمتد تحوّلات الإنسان في الروايات المستقبلية لتشمل بعدًا أكثر التصاقًا بتكوينه الداخلي، يتمثل في طمس التاريخ ومحو الذاكرة وتجريم الماضي، فالإنسان في مدن المستقبل لا يفقد إيمانه فحسب؛ بل ينفصل عن زمنه وسيرته الفردية والجماعية، ويصبح حاضرًا بلا امتداد، يعيش اللحظة معزولة عن جذوره، ومع انتزاع الماضي من وعيه تتآكل إنسانيته تدريجيًّا، إذ إن الذاكرة ليست مجرد مخزون للأحداث؛ بل هي ما يمنح الإنسان إحساسه بالهوية والاستمرارية.
وتحرص روايتا (يوتوبيا) و(حرب الكلب الثانية) على تصوير هذا الانفصال كصفة مركزية للإنسان المستقبلي، ففي (يوتوبيا)، لا يظهر محو التاريخ بصورته المباشرة أو الصدامية؛ بل عبر تفريغ الماضي من دلالته واللامبالاة تجاهه، حتى يفقد وظيفته في تشكيل الوعي والهوية، ويتجسد ذلك في تصوير التعايش السلمي داخل المدينة المستقبلية، فالقضية الفلسطينية، التي كانت في زمن سابق واضحة المعالم ومركزية في الوعي الجمعي، تتحول في الرواية إلى حدث غامض لا يستدعي اهتمامًا أو تساؤلًا، ويتجلى ذلك في تجاهل الفتى لفترة الصراع بين المصريين والإسرائيليين، إذ يقول: "هذه أمور مرّ عليها خمسون عامًا، لا أعرف لماذا – في حقبة ما – كان المصريون يكرهون الإسرائيليين؟، لكني لا أهتم بفهم هذه الأمور"([footnoteRef:29]) . [29: ()-  رواية يوتوبيا، ص14.] 

ويتعزز هذا المعنى في خطاب الفتى ذاته، الذي يكشف عن ذوبان الهوية الوطنية والإنسانية داخل فضاء المستقبل، إذ يقول: "ستة عشر عامًا من عمرك وأنت لا تنتمي إلا إلى يوتوبيا، أنت مواطن (يوتوبياوي)، ذوبتك الحياة المترفة وذوبك المال، فصرت لا تعرف الأمريكي من المصري من الأسرائيلي، صرت لا تعرف نفسك من الآخرين...لولا بقايا الشهوة في عروقك لما عرفت الذكر من الأنثى"([footnoteRef:30]) . [30: ()-  السابق، ص15.] 

هذا القول يوضح أن محو الماضي لا يقتصر على تجاهل الأحداث التاريخية؛ بل يشمل إذابة الانتماءات، بحيث يفقد الإنسان وعيه بذاته وبالآخر في الوقت ذاته، وبهذا يصبح الحاضر بلا امتداد، والماضي عبئًا بلا جدوى، ما يجعل استحضاره غير مفيد أو مستحب في إطار المدينة المستقبلية.
ويصل الانفصال مرحلة أكثر حدّة في رواية (حرب الكلب الثانية)، إذ لا  يكتفي العالم الروائي بإهمال الماضي؛ بل يتحول إلى تجريم الحديث عنه، وتحويل التاريخ إلى مادة محظورة، وتقوم المدينة المستقبلية في الرواية على سياسة ممنهجة لمحو الذاكرة؛ إذ يُنظر إلى الماضي بوصفه عبئًا يجب التخلص منه، لا بوصفه خبرة إنسانية ضرورية، فالذاكرة، بما تحمله من سرديات فردية وجماعية تمنح الإنسان وعيه بذاته واستمراريته عبر الزمن، ومن ثم يصبح إلغاؤها شرطًا أساسيًّا لإعادة تشكيل الإنسان وفق منطق العالم الجديد، ويتجلى هذا التوجه منذ الصفحات الأولى للرواية حين يرد التحذير من الاحتفاظ بأي مادة تتعلق بالماضي، فحين يعطي صديق راشد رقاقة صغيرة، يقول له: "الفيلم الوثائقي الذي ستراه عن الماضي، وأنت تعرف أن القليل القليل من الأشياء المتعلقة بالماضي يمكن الوصول إليها هذه الأيام، وتعرف عقوبة من يخفيها"([footnoteRef:31]). [31: ()- حرب الكلبة الثانية، إبراهيم نصر الله، مكتبة الرمحي أحمد، الدار العربية للعلوم ناشرون، ص11.] 

 ولا يتوقف الأمر عند حدود التحذير؛ بل يمتد إلى الدعوة الصريحة لتدمير كل ما يحمل أثرًا للذاكرة، كما يرد في النص: "أجل، حرب الكلب، التي لو لم تقع لما تم وضع سلسلة القوانين الرامية لمحو الماضي، بعد أن توصل الحكماء إلى حكمة جديدة تقول: إن الإنسان لا يتعلم من أخطائه"([footnoteRef:32]). [32: ()- السابق، ص12.] 

 ويُستكمل هذا المعنى، حين يُطلب من راشد التخلص من الرقاقة بعد مشاهدتها: " فقط أتلفها، وتأكد من ذلك كي لا يتمكن أحد من استعادة أي جزء من الذاكرة"([footnoteRef:33]). [33: ()-السابق، نفسه.] 

ويؤكد هذا الإصرار على الإتلاف الدور المحوري للتاريخ  والذاكرة في تشكيل الذات الإنسانية، فالذاكرة ليست مجرد استرجاع زمني للأحداث؛ بل شرط أساسي لتكوين الهوية الفردية، ومن دونها يصبح الإنسان قابلاً لإعادة التشكيل والتلاعب، ويفقد القدرة على الاستناد إلى أي معايير ثابتة للوعي والسلوك، ما يجعل تحكمه بالواقع محدودًا ويجعل خضوعه أمرًا متوقعًا.
وبينما تفكك الإنسان داخليًّا عبر تراجع المرجعيات الدينية ومحو التاريخ، تنتقل الروايات إلى مرحلة ثانية من الانهيار، تتجلى في قطع الروابط الأسرية وتجريم الضمير، فالمستقبل الديستوبي لا يكتفي بمحو الماضي الفردي والجمعي؛ بل يعيد صياغة العلاقات الأساسية التي تربط الإنسان بالآخر، ليصبح كل رابط اجتماعي أو أسري معرضًا للتمزيق، وبهذا تتآكل أسس التوجيه الأخلاقي والمساءلة، ما يهيئ الأرضية الكاملة لاستمرار التحولات الخارجية والتلاعب بالجسد والمظهر والقدرات، وصولًا إلى إعادة تعريف الإنسان في مدن المستقبل اللاإنسانية.
قطع الروابط الأسرية، وتجريم الضمير:
لا يقتصر تحول الإنسان في الروايات المستقبلية على فقدان المرجعيات الدينية والتاريخية فقط؛ بل يمتد ليطال العلاقات الأسرية والاجتماعية، التي كانت تشكل أحد الركائز الأساسية لتكوين الشخصية والهوية، فالأسرة، بوصفها المجال الأول للتنشئة والقيم، تتحول في هذه الروايات إلى إطار شكلي يخلو من الروابط الوجدانية والتفاعلات الإنسانية الحقيقية، ففي (يوتوبيا) تتفتت العلاقات الأسرية تحت وطأة الحياة المترفة والانغماس في المال واللذة، حتى فقدت مفردات القرابة معناها، ولم تعد كلمة (أب، أم، ابنة) تحيل إلى الدفء العاطفي أو الالتزام الأخلاقي، ويظهر ذلك بوضوح في وصف بطل الرواية لصديقته جرمينال وهي نائمة:"جرمينال نائمة كطفل،...تتحرك شفتيها...تهمس من روح معذبة: ليلى ..ليلى.. هي أمها طبعًا، فلا أحد في يوتوبيا يستعمل لفظة ماما أو بابا"([footnoteRef:34]) . [34: ()- رواية يوتوبيا، ص109.] 

ويتكرر هذا الجمود العاطفي وجحود العلاقة بين الآباء والأبناء في مواقف متعددة، كما يظهر في حوار البطل مع أمه، حين تقول له: " لو عدت للكلام في هذا الموضوع سأخبر أباك!، فيرد قائلا: مراد ليس هنا؟؟ إنه في سويسرا يراجع أرقام حساباته، ... ، مراد لا يتدخل في شؤوني.. هو أذكى من هذا، قالت وهي تلوح بإصبعها في وجههي: للمرة الألف..اسمه بالنسبة لك (بابا) وليس مراد" ([footnoteRef:35]) . [35: ()- رواية يوتوبيا، ص29.] 

وينعكس غياب الدور التوجيهي للأسرة أيضًا على سلوك الشباب، كما يقول فتى يوتوبيا عن تعاطيه المخدرات: " لم يعتد أبواي مراقبتي بهذا الصدد، لا أحد يتدخل في حياتي على كل حال .. من حقي أن أتعاطى أي شيء بأية كمية وبأي ثمن، وإلا فما كان عليهما أن ينجباني"([footnoteRef:36]) . [36: ()- السابق، ص17.] 

بل يتجاوز الأمر حدود الإهمال إلى العنف الأسري، حين يسمح الابن لنفسه بالاعتداء على والده، كما يصف البطل: "لا أقبل أن يمد أحد يده عليّ… حتى (مراد) و(لارين)… لقد رددت الصفعة لـ(مراد) ذات مرة" ([footnoteRef:37]) ، وبذلك تكتمل صورة الإنسان المستقبلي بوصفه كائنًا فقد روابطه الأساسية: ديانته، وذاكرته، وتاريخه، وأسرته، ليعيش في عالم يتآكل فيه المعنى، وتختلط فيه الحدود بين الصواب والخطأ.  [37: ()- السابق، ص124.] 

ويصل الانهيار الأخلاقي في عالم ابراهيم نصر المستقبلي إلى  مرحلة تجريم الضمير، فالضمير الذي يشكّل جوهر الإنسانية، يتحول إلى مرض يجب علاجه: "أظن لديه بعض أعراض ذلك المرض الخطير الذي يسمى(متلازمة الضمير)" ([footnoteRef:38]) . [38: ()- حرب الكلب الثانية، ص42.] 

وهكذا تكشف الروايتان، كلٌّ بطريقتها، عن مسار متواصل لتحوّل الإنسان في مدن المستقبل؛ يبدأ في (يوتوبيا) بفتور العلاقة بالماضي وتآكل الذاكرة، حيث يُهمَل التاريخ ويُفرَّغ من معناه، ثم يتطوّر في (حرب الكلب الثانية) إلى مرحلة أكثر حدّة، يُلغى فيها الماضي ويُستبعد من وعي الإنسان استبعادًا شبه كامل.
بعد أن عرضت الروايات لتحوّلات الإنسان الداخلية في مدن المستقبل، من تراجع المرجعيات الدينية، وانفصال عن الماضي والتاريخ، وتفكك الروابط الأسرية، وما صاحب ذلك من غياب للضمير الإنساني، تنتقل هذه التحوّلات لتنعكس على المستوى الخارجي للإنسان، أي جسده، هنا يظهر الإنسان المستقبلي ككائن قابل لإعادة التشكيل والتعديل، حيث تتحول الجسدانية إلى مجال للتجربة التقنية، ويصبح الجسد نفسه مرآة لانهيار الهوية وغياب المركزية الإنسانية.
تحولات الجسد من التعديل الخارجي إلى فقدان الهوية الجسدية:
يبرز الجسد في روايات المستقبل كمرآة تعكس التحولات الداخلية التي أصابت الإنسان، فهو حقل للتجريب وإعادة التشكيل، ويعكس أثر فقدان المرجعيات الدينية والتاريخية وتفكك الروابط الأسرية، فبعد أن أُفرغ الإنسان من دينه وذاكرته، وفقد الدعم العاطفي والاجتماعي الذي تمنحه الأسرة، يتحول جسده إلى فضاء يمكن إعادة صياغته وفق منطق المدينة والتقنية، بعيدًا عن أي ارتباط بالهوية أو القيم الإنسانية الأصلية. 
يظهر هذا التحوّل جليًّا في المظهر الخارجي للجسد في رواية يوتوبيا، حيث يتحول الجسد إلى وسيلة استعراض وتزيين، بعيدًا عن أي دلالة على الهوية أو المعتقد، ويكشف الوصف المطوّل الذي يقدّمه فتى يوتوبيا لهيئته الجسدية عن تراكم العلامات المصطنعة على الجسد دون أي معنى أخلاقي أو اجتماعي، إذ يقول: "أتأكد من أن شعري حليق بطريقة هود الموهيكان الشهيرة أصلع على جانبي الرأس والخصلة البنفسجية العالية في المنتصف مثل ديك بري ثائر … الصدر عار إلا من عدة قلائد عملاقة… هناك جماجم وأيقونات من سحر الفودو لست عابد شيطان في الواقع أنا لا أصدق وجود شيء على الإطلاق، لكن هذه الأشياء تبدو مثيرة على صدري … الوشم كذلك غريب… أعلق القرط الجديد في غضروف أنفي… والقرط الآخر في حاجبي... لن أاضع حلية اللسان اليوم.. ثم بصبر أقوم بتلوين أسناني اللون الأحمر للنابين والأصفر للقواطع، الأزرق للضروس، هذه الصبغة ممتازة ولا تزول بسهولة "([footnoteRef:39]). [39: ()-  رواية يوتوبيا ص: 13.] 

 يكشف هذا المشهد أن الجسد فقد وظيفته الأساسية بوصفه حاملًا لهوية إنسانية أو ذات فردية، وأصبح مجرد سطح للتزيين والتلاعب الجمالي، ولا يتوقف التحوّل عند حدود الزينة الشكلية؛ بل يمتد ليشمل إعادة تعريف الألم ذاته، ففي ظل التطور الطبي والتكنولوجي، تصبح الجروح عنصرًا جماليًّا وموضة رائجة، كما يصف فتى يوتوبيا مظهره قائلًا: "أضع العدسات المنسقة الجديدة التي تجعل لون العينين أبيض، ...، أتأكد من  أن الجرح على  جبيني مفتوح، أعالج حافته بعناية ليبدو داميًا، إن الجروح مثيرة بلا شك، ظهرت هذه الموضة منذ عامين، وصار لها متخصصون... المهم أن يبدو الجرح بشعًا قدر الإمكان ويبدو صناعيًّا كذلك حتى لا يشمئز من يراه، هذا فن حقيقي، هذا الجرح أجراه لي طبيب ... متخصص في هذا الفن... يقول إنه درسه في نيويورك"([footnoteRef:40]).  [40: ()- رواية يوتوبيا، ص14.] 

يشير هذا إلى تحول جذري في علاقة الإنسان بجسده؛ إذ يُنزع الألم من سياقه الإنساني والمعنوي، ويُعاد إنتاجه كعنصر جمالي مصطنع، ما يعكس الانفصال التام بين الجسد والهوية، وبين التجربة الإنسانية ومكوناتها الأخلاقية والرمزية.
ويتطور هذا المسار أكثر مع التقدم الطبي والتكنولوجي؛ إذ يصبح الجسد شبه محصن، متجاوزًا قيود الموت والمرض الطبيعي: "لكن المشكلة هي أننا لا نموت… لا أعني أننا خالدون… لكن صرنا أكبر من المرض والحوادث" ([footnoteRef:41])، ويشير هذا القول  إلى أن الجسد أصبح ميدانًا للتقنيات، وقوة مستقلة عن الطبيعة، ما يمهد للمرحلة التالية حيث يتحول الجسد إلى مجال للتحكم التكنولوجي، وتعزيز القدرات، وربما إعادة برمجة الأفكار. [41: ()- السابق، ص31.] 

التعزيز الانساني والتحكم ف الجسد ومراقبة الافكار:
تمثل رواية حرب الكلب الثانية ذروة مسار تحوّل الإنسان في المدن المستقبلية؛ حيث ينتقل الجسد من حدود التغيير الخارجي إلى مرحلة التعزيز التقني الكامل، ففي هذا العالم، لم يعد الجسد كيانًا ثابتًا أو نهائيًّا؛ بل أصبح قابلًا للتعديل الجزئي أو الكلي، بما يشمل العضو الواحد والحواس البشرية نفسها، يصف الراوي حالة البطل راشد: "راشد قصير، يلبس نظارات سميكة للغاية، ساعده تطور طب العيون أن يُغيّر عينيه تقريبا"([footnoteRef:42]) ، ويضيف راشد عن تطور الحواس: "الناس قد طوّروا حواسّهم بحيث بدوا أكثر قدرة على الاستشعار، والرؤية، وإن لم يكونوا بعد، باستثناء فئة قليلة، قد وصلوا إلى قدرة طائر البُوم على الإبصار ليلًا، والخفاش على الطيران في أكثر الكهوف والسماوات حلكة" ([footnoteRef:43])  [42: ()- حرب الكلبة الثانية، ص27.]  [43: ()-حرب الكلبة الثانية، ص12،13،24.] 

ويتجلّى هذا التطور بوضوح في تعزيز الإبصار بعد فك الشيفرة الوراثية لعين طائر البوم، كما تذكر الرواية: "بسبب اضطرر الأجهزة الأمنية للعمل في فترات ظلام أطول، تم تطوير قوة إبصار العاملين في الجيوش والاستخبارات والشرطة… بعد أن استطاع العلماء فك الشيفرة الوراثية لعين طائر البوم… وكان تعديل قدرة العين على الإبصار يتلاءم صعودًا مع الرتبة…"([footnoteRef:44]) . [44: ()- السابق، ص24.] 

وتؤكد الرواية شيوع هذه القدرات المعزّزة في أكثر من موضع، كما في قول الراوي:" الضابط حين دخل المطعم وجد أن هناك امرأة تجلس مع راشد لكن بصره المعزز بقوة أربعة بوم..."([footnoteRef:45])، وقول راشد أنه كان يعرف "أن تسريب قوة الإبصار لعدد من المدنيين… قد حدث، وإن ظلت أسماؤهم مجهولة " ([footnoteRef:46]). [45: ()-السابق، ص129.]  [46: ()- السابق، ص51.] 

ومع هذا التعزيز المتنامي للجسد، لا يعود الجسد مجالًا خاصًّا أو محصَّنًا؛ بل يتحوّل تدريجيًّا إلى كيان قابل للمراقبة والسيطرة؛ بل وللاختراق التكنولوجي الداخلي، فالتقنية، التي بدأت أداة مساعدة، تصبح جزءًا لا ينفصل عن الجسد ذاته. 
تُظهر الرواية هذا التحول من خلال دهشة راشد من هدوء الأولاد وتعاملهم مع ظاهرة التشابه كما لو أنها غير موجودة، رغم إدراكهم التام لها، إذ يقول:" فكل وسائل الاتصالات التي بين أيديهم وحولهم، وفي أجسادهم، تؤكد له أنهم يعرفون"([footnoteRef:47])، ويكشف هذا المشهد عن وعيٍ جمعيٍّ خاضع للمراقبة الدائمة، حيث لم يعد الجسد مجرد حامل للفرد، بل وسيطًا ناقلًا للمعلومة، وامتدادًا للشبكات التقنية التي تحيط به وتسكنه في آن. [47: ()- السابق، ص210.] 

ويتكشّف هذا المسار بوضوح أكبر في حديث سلام مع راشد، حين تشرح له بساطة السيطرة الكاملة على حركة الأبناء: " أنت تعرف، يمكن أن تضغط مفتاحًا واحدًا وتتابع الأولاد على شاشة الهاتف أو التلفزيون في أي لحظة، ما دمنا حقناهم بتلك الشعيرات الإلكترونية المتصلة بالكاميرات العامة" ([footnoteRef:48])، فالجسد هنا لا يُراقَب من الخارج فقط؛ بل يُحقن بوسائل المراقبة، ليصبح جزءًا من منظومة الرصد الشامل، حيث تتلاشى المسافة بين الحماية والتجسس. [48: ()-حرب الكلب الثانية، ص211.] 

ويتعمّق هذا التحول مع فكرة زرع التقنية مباشرة داخل الجسد، وهو ما يتجلّى في ندم راشد على تمسّكه بالهاتف التقليدي ورفضه زرع شريحة إلكترونية في جسده، إذ تقول الرواية:" وأوشك أن يندم لأنه تشبث بالسيارة التقليدية، والهاتف التقليدي الذي طالما رجته سلام أن يستبدله برقاقة فرفض، لأنه لا يحتمل غزَّة الإبرة، فكيف بطعنة جهاز تثبيت الشريحة"([footnoteRef:49])، ويكشف هذا المشهد أن التقنية لم تعد خيارًا شخصيًّا، بل شرطًا للاندماج الكامل في المجتمع، ومن يرفضها يتحوّل إلى كائن ناقص أو معطوب. [49: ()-السابق، ص309.] 

ولا تقتصر السيطرة على المراقبة الظاهرة؛ بل تمتد إلى أشكال أكثر خفاءً، إذ يتحول الجسد نفسه إلى جهاز تجسس، كما عندما يحاول راشد فهم كيف تسرب موعد لقاءه بالسكرتيرة لزوجته: "أو بواحد يعمل في المستشفى أُعدَّ جسده كله كجهاز تنصت، أو تكون السكرتيره نفسها قد حُقنت، أو زرعت فيها، دون أن تدري، شرائح حولتها إلى جهاز بث دائم، أو أن يكون أحد أجهزة المنزل كالثلاجة أو الفرن أو الخزائن، والتي باتت إليكترونية كلها، يتجسس عليه" ([footnoteRef:50]). [50: ()-السابق، ص64.] 

وتبلغ الهيمنة ذروتها حين يشكّ راشد في أن القلعة لم تكتف بمراقبة جسده؛ بل تجاوزت ذلك إلى مسح العقل ذاته: " طرَح فكرة أن كل التطمينات التي منحت له، غير صحيحة، لأن القلعة أجرت مسحًا لعقله، ...، وعرفت كل تلك الأفكار التي تجول في رأسه، كما يشاع أنها باتت تفعل، بأجهزتها الأحدث، لمعظم سكان الدولة، بسرية، في الشوارع، ومداخل المؤسسات الكبرى والأسواق التجارية، وأن تلك المعلومات سربت بطريقة ما"([footnoteRef:51]) .  [51: ()-السابق، ص55.] 

كما يتجاوز تأثير التكنولوجيا المجال الخارجي ليعيد تشكيل التعليم والوعي الإنساني؛ فالتعليم لم يعد فعلًا معرفيًّا إنسانيًّا؛ بل إجراءً تقنيًّا-طبيًّا، تُضاف فيه المعلومات إلى الأدمغة أو تُحذف منها، كما توضّح سلام في حديثها إلى راشد:" تقول سلام لزوجها راشد: "هل تعتقد أن إرسال الأولاد إلى المدرسة أمر ضروري، بعد أن غدا التعليم أمرًا طبيًّا أكثر منه تعليميًّا، ... ، كان التقدم في مجال التعليم قد أفاد كثيرًا من المخترعات ...، فإدارات مدارس النخب أصبحت قادرة على إضافة أي معلومة، أو حذف أي معلومة من أدمغة الطلبة، مستخدمة أجهزة بالغة التطور،...ومنعا لاستفحال أخطار الكآبة لكان بإمكان الأولاد أن يحصلوا على كل ما يريدون من علم في حياتهم خلال جلسة واحدة ..." ([footnoteRef:52]) [52: ()-حرب الكلب الثانية ، ص83.] 

هنا يظهر التحول الجوهري في علاقة الإنسان بالتقنية: لم يعد الجسد مجرد حامل للوعي أو للتجربة الإنسانية، بل أصبح مرتبطًا مباشرة بالأجهزة وأنظمة المراقبة.
كما يمثّل ضمور الأعضاء أحد أخطر التحوّلات الجسدية في مدن المستقبل، بوصفه نتيجة مباشرة لاعتماد الإنسان المتزايد على التقنية في أداء وظائفه الحيوية واليومية،  فبعد أن فُوِّضت مهام الحركة، والتفكير، واتخاذ القرار إلى الآلات الذكية، لم يعد الجسد في حاجة إلى تشغيل كامل قدراته، ما أدى إلى تراجعها التدريجي، وتشير الرواية إلى هذا التحوّل بوضوح من خلال الإشارة إلى دراسة أثبتت ظهور "ظاهرة ضمور في الأعضاء بدأت تعاني منها نسبة عالية من الناس بسبب اعتمادهم المتزايد على السائقين الآليين"([footnoteRef:53])، ويكشف  هذا الضمور عن تحوّل أعمق في علاقة الإنسان بجسده؛ إذ يغدو الجسد عبئًا زائدًا عن الحاجة، بعد أن استُبدلت وظائفه الطبيعية بأداء تقني أكثر سرعة وكفاءة، وهكذا، يتحوّل الجسد من كيان فاعل ومشارك في تشكيل الوجود الإنساني إلى بنية خاملة، تتآكل قدراتها كلما ازدادت هيمنة التقنية. [53: ()-السابق، ص183.] 

ومع تعاظم السيطرة التقنية على الجسد، وتحويله إلى مجال للتعديل والمراقبة، تتجه الرواية إلى مرحلة أعمق من إعادة تعريف الإنسان، حيث لم تعد الفروقات الفردية مجرد مظهر جسدي أو سلوكي؛ بل أصبحت قابلة للمحو أو الاستبدال عبر التشبه والاستنساخ.
التشبه والاستنساخ:
يمثل التشبه والاستنساخ ذروة تحوّل الجسد في الروايات المستقبلية؛ إذ لم يعد الجسد علامة على هوية فردية فريدة؛ بل أصبح قالبًا قابلًا للتكرار والتشكيل، يعكس انهيار قيمة الإنسان وتفرّده، ويتجلى هذا بوضوح في سعي راشد لإعادة إنتاج زوجته عبر جسد آخر، في عالم صار فيه الجسد مجرد نسخة قابلة للإعادة، لا ذاتًا متفرّدة تستحق الوجود.
فالاستنساخ البشري هنا لا يُقدَّم بوصفه إنجازًا طبيًّا فقط؛ بل كأداة مباشرة لفقدان الهوية البشرية وضياع كينونة الإنسان، ولم تعد العلاقة بين الجسد والذاكرة أو العاطفة قائمة؛ بل أصبح الجسد صورة يمكن تكرارها ونقلها، بحيث تفصل العلاقة الزوجية عن بعدها الإنساني، لتغدو مجرد استبدال شكلي يقوم على التشابه الخارجي وليس على التجربة المشتركة.
تجري عملية الاستنساخ عبر تدخلات جراحية وتقنية دقيقة تُعيد تشكيل الإنسان ليصبح شبيهًا بآخر، كما يتضح في وصف دخول السكرتيرة إلى نفق التحويل: "أغلقت السكرتيرة المستلقية عينيها، وهي تقترب من دخول نفق معدني فضي مثل تلك التي طالما رأتها في الأفلام، الأنفاق المخصصة لعبور الزمن، لم تمسسها فيه يد ولم تنزف قطرة دم، وبعد قليل، كما خيل إليها، فتحت عينيها، فإذا بها خارج النفق المضاء"([footnoteRef:54]) . [54: ()-حرب الكلب الثانية، ص103.] 

يظهر هذا المشهد كيف تختفي المعاناة من عملية التحول، لتصبح عملية تقنية باردة، تفكك الجسد وتعيد تركيبه دون أي مقاومة إنسانية، ما يعمق من طابع التجريد وفقدان الشخصية.
وعندما لاحظ راشد النتيجة، أُعجب بالتحول وأشاد بها للطبيب: " في جلسة مع الطبيب حرص عليها راشد، لكي يشكره على النتائج المبهرة، ويتبادل معه الأفكار حول تقنية الأنبوب تلك، وإمكانية نقلها إلى حيث يعمل، لم يكتم راشد دهشته، وهو يقول: أظن أن هذا أعظم إنجاز طبي حتى الآن: يدخل الإنسان من فتحة، ويخرج من الأخرى إنسانًا آخر، بل على صورة أي إنسان آخر يريد أن يكون مثله"([footnoteRef:55]).  [55: ()- السابق، ص104.] 

ويكشف الطبيب أن إمكانات الجهاز لم تُستغل سوى جزئيًّا، موضحًا القدرة على إعادة تشكيل كل تفاصيل الجسد بدقة متناهية: " لم نستخدم أكثر من عشرة بالمائة فقط من قدرات هذا الاختراع،...، إننا قادرون على مناغمة كل تفاصيل الجسم، في وقت واحد، بحيث نتحكم في محيط الرقبة، الخصر، حجم الصدر، الساقين، الأرداف، بدّقة متناهية، دون أن نكون مضطرين لحقن الجسم بأي مواد، كل ما نفعله هو تنشيط تكاثر بعض الخلايا، أو ترحيل بعضها إلى أجزاء أخرى، أو شطب الأجهزة الزائدة، وكل ذلك بيسر تام، بمعنى أن الشخص، رجلا كان أو امرأة يستطيع تحديد مقاسات ملابسه كما يريد، ونحن نحقق له ذلك فقط بالضغط على مفاتيح الجهاز ومراقبة صورة نموذج الجسم الذي أمامنا على الشاشة بكل أبعادها" ([footnoteRef:56]).   [56: ()-حرب الكلب الثانية، ص104.] 

ويستمر التطور ليصل إلى الأجهزة الشخصية في المنازل، بحيث يستطيع أي فرد تعديل جسده خلال دقائق: " ثم قال له الطبيب ان الخطوة المقبلة هي طرح النموذج الشخصي من هذا الجهاز...تماما سيد راشد سيكون لديك جهازك الخاص في بيتك ...بحيث يستطيع أي فرد خلال دقائق أن يُنحِّف جسمه في موضع ما، أو يجعله أكثر امتلاء في موضع آخر، ...، ولكن الأمر يستحق الانتطار، ثم ان سنة أو أقل، ليست فترة طويلة، مقابل تلك البهجة التي ستغمر نفوس مستخدمي هذه الأجهزة التي ستشكل ثورة في عالم التجميل"([footnoteRef:57])، وهنا يبلغ التشييء أقصاه؛ إذ يصبح الجسد مشروعًا مفتوحًا للتعديل الدائم، بلا مرجعية ثابتة أو شكل نهائي. [57: ()-السابق، ص104 ،105.] 

وتتضح خطورة هذه التقنية عندما يقترح الطبيب إنتاج نسخ متعددة من الصورة المستنسخة، لتصبح سلعة قابلة للتكرار التجاري: "هل يمكن أن تعطينا إذنًا باستخدام هذه الصورة، أضمن لك أننا لن ننتج سوى عدة نسخ، لنقل عشرين نسخة، أربعين؟ وإذا وافقت، سأعتبر أن تكاليف العملية التي سنجريها للآنسة في الداخل...صفر"([footnoteRef:58])، ولا يتوقف التلاعب عند الشكل الخارجي؛ بل يشمل الرغبة أيضًا، إذ تفسر الشركة التفاف الناس حول النسخ المستنسخة من سلام  "حيث تأكد لنا أن كثيرين منهم أصبحوا أكثر إثارة للجنس الآخر بصورة لا يمكن التغاضي عنها، وذلك نتيجة إفرازات هرمونية ..." ([footnoteRef:59]) ، فالرواية تشير إلى انبعاث رائحة جسدية تهيّج الغريزة وتدفع الناس إلى الالتفاف حول الجسد المستنسخ، وبذلك لا يعود الانجذاب الإنساني عاطفة حرة، بل نتيجة تدخل تقني مباشر.  [58: ()-السابق، ص102.]  [59: ()-السابق، ص314.] 

كما تصبح محاولات الحفاظ على الذات أصلية يائسة، كما في الاعتقاد الشائع بأن التحديق في المرآة يحفظ الشكل القديم: "هناك شائعة أو خرافة تقول إن الإنسان إذا بقي محدقًا في المرآة فإنه سيحتفظ بصورته ولن تصيبه عدوى تغيّر الشكل أو الشبه" ([footnoteRef:60])، يكشف هذا الاعتقاد عن خوف جماعي من الذوبان، وعن وعي مأزوم يرى في الصورة الخارجية آخر حصن للذات بعد انهيار كل المرجعيات الداخلية. [60: ()-السابق، ص225.] 

ويؤكد السرد الانهيار الكامل لمفهوم الفرد، حين يوضح أحد أساتذة علم الاجتماع إلى الخطر المستقبلي الذي يفرضه التشبه الجماعي قائلًا: "ما يخيفني فعلًا، أن تكون هذه الظاهرة هي البداية على طريق أن نغدو في النهاية على صورة شخص واحد، نضحك ونبكي، ونغضب ونمشي تماما مثله" ([footnoteRef:61]) .  [61: ()-حرب الكلب الثانية، ص233.] 

 ويضيف أستاذ علم الاحياء التطوري تحذيره من تلاشي الفوارق البيولوجية والوجودية: " فما الذي يمنع أن يصبح البشر كلهم على صورة رجل واحد؟! أو أن يكونوا في النهاية على صورة حيواناتهم؟"([footnoteRef:62]). [62: ()-السابق، ص235.] 

 تتجسد هنا النهاية المنطقية لمسار التشبه والاستنساخ؛ إذ يختفي الفارق بين البشر، ويُمحى الحد الفاصل بين الإنسان وغيره؛ بحيث تفقد الإنسانية كل معالمها المميزة وتصبح نسخ متكررة بلا خصوصية أو تفرد.
وفي محاولة يائسة لمقاومة هذا الذوبان، يلجأ البشر إلى الأقنعة والمكياج لاستعادة ملامحهم الأصلية، إذ يرد في الرواية أن الناس تتحرك وهي ترتدي الأقنعة التي فيها وجههم الحقيقي قبل التحول، كما بدأ الناس بعد إصابتهم بالشبه في استعمال المكياج كحل للظهور بهيئتهم الأصلية([footnoteRef:63]) . [63: ()- ينظر: السابق، ص245.] 

ويمتد هذا التلاشي أيضًا إلى المجتمع والوظائف، حيث يحلّ الآليّون محل البشر في بعض الوظائف والمجالات، كما في ملاعب كرة القدم: " كرة القدم، وهي واحدة من الألعاب الرياضية التي لم تتخل البشرية عنها، وإن كان اللاعبون البشر قد استبدلوا بلاعبين آليين على درجة عالية من حسن الخلق، بعد أن أوشكت هذه اللعبة الجميلة أن تُشعل حرب الكره الثانية، أكثر من مرة، بسبب رعونة الجمهور والفرق المتنافسة"([footnoteRef:64]) . [64: ()-السابق،ص137.] 

بهذا يصبح الجسد في مدن المستقبل المرحلة الأشد قسوة في تحولات الإنسان اللا إنسانية؛ فبعد أن فقد دينه، وتاريخه، وروابطه الأسرية، يفقد أخيرًا جسده بوصفه علامة على التفرد والهوية، ولم يعد الجسد وسيلة للتعبير عن الذات؛ بل ساحة لانهيارها الكامل؛ حيث يُمحى الفرق بين الأصل والنسخة، وبين الإنسان وغيره، وفي هذا السياق، يمكن القول إن أحمد خالد توفيق في يوتوبيا رسم البداية من خلال تصوير تعديل الجسد وتطويره، بينما يصل إبراهيم نصر الله في حرب الكلب الثانية إلى الذروة، حيث يتحول التعزيز التقني إلى استنساخ كامل، وتذوب الهوية، ليصبح الإنسان كائنًا بلا جذور داخلية، بلا ملامح خارجية، في مدينة مستقبلية فقدت الإنسانية معناها وحدودها معًا.
المدينة المستقبلية التكنولوجية في زمن ما بعد الإنسانية: 
بعد التحولات العميقة التي أصابت الإنسان داخليًا وخارجيًّا في الروايات الديستوبية العربية، تصبح دراسة المدينة ضرورة لفهم انعكاس هذه التحولات، فالمدينة مرآة كاشفة لانهيار منظومة الإنسان القيمية والوجودية؛ فهي تعكس فقدان الدين بوصفه مرجعية أخلاقية، تصدّع علاقة الإنسان بالماضي والذاكرة، انهيار الروابط الأسرية، وتشوه جسده وتحويله إلى مادة قابلة للتعديل والاستنساخ. 
وفي ظل هذا التحول الإنساني العميق، تتشكل المدينة المستقبلية بوصفها فضاءً قاسيًّا، عنيفًا، ملوّثًا، ومجردًا من البعد الإنساني؛ لا لأن التكنولوجيا قادت إلى هذا المصير وحدها؛ بل لأن الإنسان المتحوّل أعاد بناء مدينته على صورته الجديدة، مدينة تعكس قسوته، وفراغه، ولا مبالاته بالحياة.
المدينة التكنولوجية:
تتغلغل التكنولوجيا في كل تفاصيل المدينة المستقبلية في الروايات، فهي البنية التحتية الأساسية التي تتحكم في الحياة اليومية، وهي نتيجة مباشرة لتحولات الإنسان وفقدانه منظومته القيمية، ففي يوتوبيا، يرسم أحمد خالد توفيق  ملامح البداية الأولى لهذا التحول، فهي مدينة محصّنة ومعزولة، تحرسها شركات أمنية خاصة، وتتعامل مع الآخر بوصفه تهديدًا دائمًا: "يمكنك أن ترى معي معالمها.. البوابات العملاقة.. السلك المكهرب.. دوريات الحراسة التي تقوم بها شركة (سيفكو) التي يتكون أكثر العاملين فيها من مارينز متقاعدين، أحيانا يحاول أحد الفقراء التسلل...،فتلاحقه طائرة الهليكوبتر وتقتله... بعد هذا منطقة الحدائق... منطقة المدارس... منطقة دور العبادة التي بها أكثر من مسجد وكنيسة ومعبد يهودي، منطقة المولات...، ثم ترى القصور"([footnoteRef:65]). [65: ()- رواية يوتوبيا، ص20 وما بعدها.] 

لا يقدّم هذا الوصف معمار المدينة فحسب؛ بل يكشف عن طبيعتها اللا إنسانية؛ مدينة ترى في القتل إجراءً عاديًّا، وفي العزل أسلوب حياة، وهو ما يعكس الانهيار الكامل لقيمة الإنسان ذاته، بعد أن فقد الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر، ولم يعد يرى في الحياة الإنسانية قيمة تستحق الحماية.
ويواصل إبراهيم نصر الله في حرب الكلب الثانية تطوير هذا النموذج، دافعًا بالمدينة المستقبلية إلى مستوى أشد تعقيدًا؛ إذ لا تقتصر التكنولوجيا على التحصينات أو البنية العمرانية، بل تمتد لتطال الوعي والجسد معًا. فتنتشر الأقمار الصناعية الدقيقة التي تراقب أدق تفاصيل الحياة الخاصة مثل:" القيام بعمليات مسح ضوئي لبيته ومكتبه بالأقمار الصناعية الصغيرة التي باتت تجوب الفضاء كذبابات شفافة لا تراها الأعين" ([footnoteRef:66])، وهكذا، تتحوّل المدينة إلى فضاء مكشوف بالكامل، تُمحى فيه الحدود بين الخاص والعام، ويغدو الإنسان جزءًا من منظومة تقنية تحيط به من كل اتجاه، دون أن يشعر بأي حماية إنسانية حقيقية. [66: ()-حرب الكلب الثانية، ص55.] 

ولا يتوقف التغلغل التكنولوجي عند حدود المراقبة، بل يمتد إلى التعليم وتكوين الوعي منذ الطفولة، فتشير الرواية إلى تحوّل التعليم إلى عملية شبه طبية، تُضاف فيها المعلومات إلى الأدمغة أو تُحذف منها عبر أجهزة متطورة، كما تقول سلام لزوجها راشد: "لولا ضرورة التواصل الاجتماعي… لكان بإمكان الأولاد أن يحصلوا على كل ما يريدون من علم في حياتهم خلال جلسة واحدة… لكن أكثر ما كان يقلق الأهل هو الحديث المستمر لأولادهم مع الأجهزة الموجودة في البيت… ولم تكن الأسرة أو الخزائن أو حتى صنابير المياه تتوانى عن تقديم الإجابات… وإن كان أكثر مدعاة للقلق هو حديث الأولاد المستمر مع الجدران، الجدران المصممة أيضًا كأجهزة إلكترونية… بعد التوصل إلى معرفة أسرار أدمغة معظم الكائنات…"([footnoteRef:67]) [67: ()-السابق، ص83.] 

في هذا المشهد، تفقد الأسرة دورها، ويتراجع التفاعل الإنساني المباشر، ويحلّ الجهاز محل الأب والأم، والجدار محل الحوار، في مدينة يُعاد فيها تشكيل الوعي بعيدًا عن أي تجربة إنسانية حيّة.
وتزخر المدينة المستقبلية بمظاهر التقدم التقني في مختلف جوانب الحياة؛ إذ تشير الرواية إلى اتساع استخدام الأجهزة الذكية: "فتحت التقنيات الجديدة الأبواب لاستخدام أي جهاز بيتي كهاتف…"([footnoteRef:68]). [68: ()-السابق، ص237.] 

كما تتجلى العمارة الذكية في تفاصيل المكان، مثل: قبة زجاجية ضخمة للمطار كي تحمي المطار من الغربان ([footnoteRef:69]) .  [69: ()-السابق، ص101.] 

إلى جانب تقنيات الاختفاء داخل المطاعم، حيث تقول راشد للسكرتيرة: "كنت وعدتك نمضي إلى الرياح الأربعة ما أن يدخل المطعم تقنيات الاختفاء… لتختبر ما قلته لك عن أن الناس لن يرونا" ([footnoteRef:70]). [70: ()-حرب الكلب الثانية، ص137.] 

ويؤكد راشد ذلك بقوله: "هناك تقنية جديدة بدأ استخدامها في المطارات، نحن نجربها وحدنا اليوم كمكافأة خاصة من شركة الطيران، ويجري اختبارها الآن في بعض المطاعم، حيث لا يستطيع أحد أن يرى من يستخدمها أو يسمعه حتى لو كان بجانبه"([footnoteRef:71])، إضافة إلى تقنيات العرض رباعية الأبعاد التي تخلق واقعًا زائفًا، يحاكي الحضور الإنساني دون أن يحققه فعليًّا. [71: ()-السابق، ص101.] 

ويمتد التطور إلى مجال البناء ذاته، عبر مواد ذكية تتيح إنشاء المستشفيات بسرعة هائلة: "مواد البناء الذكية، السهلة، تتيح لنا بناء المستشفى في أقل من أسبوع، مهما كان حجمه، وبأقل التكاليف"([footnoteRef:72]). [72: ()-السابق، ص149.] 

غير أن هذا التقدم التقني الهائل لا يقود إلى مدينة أكثر عدلًا أو إنسانية؛ بل على العكس، يكشف عن مفارقة حادة: فكلما ازدادت المدينة تطورًا، ازدادت قسوة وبرودة وفراغًا أخلاقيًّا، وتعمّقت قسوتها وبرودتها.
انتشار القتل والعنف العنف بوصفه بنية ما بعد إنسانية
بعد أن تآكلت إنسانية الفرد من الداخل، وتحوّل الجسد إلى مادة للتجربة والتقنية، تأتي المدينة لتكشف الوجه الكامل لهذا الانهيار؛ إذ تتشكّل بوصفها فضاءً يكرّس العنف، ويُطبع القتل، ويحوّل المخدرات إلى ممارسة يومية لا تقلّ اعتيادًا عن الطعام والشراب. في هذا العالم، لا يعود القتل فعلًا استثنائيًّا أو صدمة أخلاقية، بل ردّ فعل عابر على أسباب تافهة، بما يعكس الانهيار الكامل لقيمة الحياة الإنسانية.
ويبلغ نزع الإنسانية ذروته حين لا يعود العنف موجّهًا إلى الجسد فحسب؛ بل إلى الفكر ذاته؛ إذ يتحوّل الاختلاف في الرأي إلى جريمة وجودية تستوجب الإعدام الفوري، ويرصد السرد هذا التحوّل الصادم من خلال مشهد قتل أحد المتحاورين على الهواء مباشرة: "كان راشد يجلس مع سلام زوجته في ليلة من أجمل لياليهما لم يعكِّرْها سوى قيام أحد المتحاورين في برنامج تلفزيوني بقتل المحاور الآخر، على الهواء مباشرة، بسبب اختلاف في الرأي، أو باختصار، لأنه لم يكن نسخة عنه"([footnoteRef:73]).   [73: ()- حرب الكلب الثانية، ص33.] 

 لا تكمن الخطورة هنا في فعل القتل ذاته فقط، بل في اعتياديته، وفي تقبّل المجتمع له بوصفه حدثًا عابرًا لا يستحق التوقّف؛ فالإنسان المختلف يصبح خطرًا ينبغي إزالته، ويغدو التشابه شرطًا للبقاء.
غدا العنف ممارسة يومية اعتيادية، جزءًا من نسيج الحياة الاجتماعية، لغة التواصل الأساسية بين الأفراد، بما يدل على تفكك البنية الأخلاقية التي كانت تضبط العلاقات الإنسانية، يرصد السرد هذا التحوّل عبر مشاهد متتابعة تُفرغ العنف من دلالته الصادمة :" كأن يُطلق أحدهم النار على الآخر، أو يسحله في الشارع العام، بسبب الاختلاف على أولوية المرور،...، أو معركة بسبب وقوع طالبة في حب طالب آخر، أو نشوب شجار ينتهي بجريمة قتل، بين صديقين، لإصرار كلّ منهما على أن يدفع الحساب بعد العشاء الطيب الذي تناولاه معًا،...، أو سقوط عشرين جريحًا في مشاجرة جماعية نتيجة الرغبة الغريبة من أفراد إحدى العائلات في أن يقفوا هُم، لا سواهم ، في الصف الأول لصلاة الجماعة!"([footnoteRef:74]). [74: ()- السابق، ص13.] 

تكشف هذه الأمثلة عن عالم لم يعد يعرف التناسب بين الفعل ونتيجته، حيث تُقابل الأسباب التافهة بعنف مفرط، في دلالة على فقدان الإنسان القدرة على ضبط غرائزه، أو إدراك حدود الآخر.
ويتجلّى العبث السياسي بوصفه امتدادًا طبيعيًّا لهذا المناخ، حين: " يقوم نائب باستخدام دبابة لقصف مجلس الأمة المنعقد، بعد خلاف مع زميل له"([footnoteRef:75]) . [75: ()- السابق، ص14.] 

بل يصل الأمر في يوتوبيا لأحمد خالد توفيق إلى أبعد من ذلك، حين يتحوّل الإنسان ذاته إلى فريسة، ويغدو صيد البشر وقتلهم فعلًا ترفيهيًّا، في أقصى درجات انحطاط القيمة الإنسانية.
المدينة والطبيعة..الخراب الشامل:
لا يقتصر هذا الانهيار على السلوك البشري؛ بل يمتد إلى ملامح المدينة الطبيعية والمعمارية؛ إذ يختل النظام الكوني ذاته، ويتغيّر إيقاع الزمن، وتغيب الشمس، ويهيمن الظلام، وتنتشر الروائح الكريهة، وتتشابه الفصول، وتفقد الفواكه والخضروات تميّزها، في عالم لم يعد يعرف التنوع أو الخصوصية، لا في الإنسان ولا في الطبيعة، ويعبّر النص عن هذا التوازي الدلالي بوضوح، " الطبيعة تغيرت، فما نراه من طول الليل وقصر النهار واختلاط الفصول، فإذا كانت الفصول قد اختلطت في فصل واحد "([footnoteRef:76])، ففي هذا التوازي الدلالي، يصبح فساد الطبيعة انعكاسًا لفساد الإنسان. [76: ()- حرب الكلبة الثانية، ص235.] 

يتحوّل الظلام إلى سمة بنيوية في المدينة: " وما إن حل عصر الظلام حتى تضاعفت قوة (القلعة) وغموضها"([footnoteRef:77])، و يؤكد السرد هذا في أكثر من موضع، مثل: " وفي البلاد الصغيرة التي تظن نفسها كبيرة وحتى مع وجود كل ذلك الظلام"([footnoteRef:78])، ويبلغ هذا الانهيار البيئي ذروته حين: "لم تعد الشمس تشرق ولا الغيوم تمطر والرياح لم تعد تهب وانتشار رائحة العفونة المميتة"([footnoteRef:79])، ولا يمرّ هذا الظلام دون أثر على الأجساد؛ إذ يعيد تشكيل ملامح البشر، ويحوّل المرض إلى معيار جمالي جديد: "وعلى الرغم من أن البياض، أو في الحقيقة الشحوب قد احتل وجوه معظم الناس، بسبب انطفاء الشمس، إلا أنها رأت في بياضهما جمالًا"([footnoteRef:80]). وهو وصف يشي بتطبيع المرض، وتحويل التشوه الجسدي إلى معيار جمالي جديد. [77: ()- السابق، ص21.]  [78: ()- السابق، ص26.]  [79: ()- السابق، ص217.]  [80: ()-السابق، ص55.] 

وتغدو المدينة فضاءً للموت الدائم:" الشوارع مليئة بالغربان النافقة"([footnoteRef:81])، وعندما ذهبت أم راشد لخطبة الفتاة لراشد: " لحسن حظها، ذهبت في وقت كانت الشوارع فيه نظيفة، حيث لم تصادف على طول طريقها أكثر من عشرين إلى ثلاثين غرابًا نافقًا، إذ ما استثنينا تلك التي ارتطمت بالسيارة التي تقلّها"([footnoteRef:82]). [81: ()-السابق، ص26.]  [82: ()-السابق، ص26.] 

ويصبح الموت أمرًا طبيعيًّا، تنتشر رائحته في كل مكان، حتى يضطر الحكّام إلى استخدام أجهزة الأكسجين للتعايش مع العفونة، في ظل نقص الأكسجين([footnoteRef:83]). [83: ()-السابق، ص317.] 

وأمام استحالة العيش، يظهر الحل الأخير؛ وهو الهروب من الأرض نفسها: قرر الضابط ترك قيادة السيارة للسائق الآلي ووأن يشاهد محطات الاخبار والتي جاء فيها: "بدء استيراد المياه العذبة من المريخ، وفتح أبواب الهجرة إلى خمسة كواكب جديدة عذراء مع بداية شهر سبتمبر؛ فضائيو الكواكب السبعة المأهولة يستقبلون على أبواب مجرتهم، الفوج الثامن من مهاجري كوكبنا"([footnoteRef:84]).  [84: ()-حرب الكلب الثانية، ص127.] 

تظهر دراسة المدينة المستقبلية أن التقدم التكنولوجي وحده لا يضمن إنسانية الحياة؛ بل قد يحوّل المدينة إلى مكان قاسٍ يسيطر فيه الظلام والعنف والقتل، وتختفي الرحمة والترابط الاجتماعي، فالجسد والإنسانية يتعرضان للتلاشي، بينما تتحول القيم والأخلاق إلى رموز بلا معنى، وتكشف هذه المدينة المبالغ فيها عن تحولات الإنسان الداخلية والخارجية، محذّرة من الانحدار إذا استمر الإنسان في التخلي عن دينه وهويته وذاكرته وعلاقاته، ومن هذا التحليل، يظهر جليًّا الدور المركزي للأدب العربي في استخدام المستقبل المبالغ فيه كمرآة نقدية لفهم الواقع، وتسليط الضوء على المخاطر، والدعوة لإعادة بناء القيم الإنسانية.
خاتمة البحث
تؤكد هذه الدراسة على الدور المركزي للأدب العربي، ولا سيما الرواية المعاصرة، كأداة نقدية وتحليلية لفهم التحولات الإنسانية والاجتماعية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع والتحولات المجتمعية، وقد استخدمت الروايات المستقبلية المبالغ فيها، مثل (يوتوبيا) و(حرب الكلب الثانية)، لتصوير مدن قاسية يتلاشى فيها الإنسان عن قيمه الأساسية، وتغيب مظاهر الرحمة والترابط الأسري والاجتماعي، ويصبح فقدان الإنسانية جزءًا من نسيج الحياة اليومية.
توضح هذه الروايات أن الانحدار المجتمعي في تلك المدن ليس وليد الصدفة؛ بل هو نتاج تحولات داخلية متدرجة تصيب الإنسان ذاته؛ تبدأ بفقدان المرجعيات الدينية والأخلاقية، مرورًا بفقدان الذاكرة والتاريخ، وتفكك الأسرة والضمير، وصولًا إلى التحولات الجسدية والتقنية التي تُحوّل الخصوصية والفردية إلى أدوات للمراقبة والتعديل، ويحل  فيها الإنسان الآلي محل البشر في عدد متزايد من الوظائف.
ويبرز الأدب، من خلال هذا التصوير المستقبلي، كمرآة نقدية تكشف أزمات الحاضر وتسلط الضوء على المخاطر المحتملة، مع توجيه الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية، كما تؤكد الدراسة أن الرواية العربية المعاصرة لا تقتصر على كونها خيالًا أو مادة  للتسلية؛ بل تمثل أداة معرفية فاعلة لفهم المجتمع، وتحليل نقاط ضعفه، وتنبيه الإنسان إلى مخاطر الانحدار الأخلاقي، مع اقتراح تصورات فكرية وأخلاقية استباقية قبل أن تتحول  هذه الأزمات إلى واقع ملموس.
وفي الختام، تثبت الدراسة أن الحفاظ على الإنسان، على المستويات الداخلية والأخلاقية والاجتماعية، هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع متقدم ومستقر، قادر على مواجهة تحديات المستقبل دون فقدان جوهره الإنساني.
نتائج البحث:
1. بينت الدراسة أن الإنسان في زمن التحولات التقنية والاجتماعية لم يعد كائنًا ثابت الهوية ومستقلاً بذاته؛ بل أصبح كيانًا هجينًا، ضعيفًا، ومتداخلًا مع التقنية والمدينة، ويخضع لتحولات مستمرة في الوعي والجسد والقدرات.
2. أوضحت الدراسة أن التقدم العلمي والتكنولوجي يحمل وعودًا بالارتقاء بالإنسان، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر أخلاقية ووجودية تهدد الهوية والقيم الإنسانية، مما يجعل الإنسان معرضًا للتحول أو الإقصاء داخل منظومات حضرية وتقنية معقدة.
3. كشفت الدراسة أن الأدب العربي، ولا سيما الرواية، يوظف أدوات السرد اليوتوبية والديستوبية كمرآة نقدية للتحولات الاجتماعية والإنسانية؛ إذ تعرض اليوتوبيا إمكانات التحسين، بينما تكشف الديستوبيا عن المخاطر الكامنة في مشاريع التقدم، معبرة عن القلق الإنساني من فقدان المعنى والقيم.
4. بينت الدراسة أن المدن المستقبلية في الأدب هي فضاءات فاعلة تشارك في إعادة تشكيل الإنسان، وتُبرز التوتر القائم بين الطموح البشري والقيود التقنية والاجتماعية التي قد تحد من حرية الفرد وإنسانيته.
5. أوضحت الدراسة أن الروايات العربية المعاصرة تتيح مجالًا خصبًا لتجسيد هذه التصورات النظرية؛ إذ تتحول الشخصيات إلى أدوات نقدية تكشف صراعات الإنسان مع التقنية والمدينة، مع وضع الأسئلة الأخلاقية والوجودية في صميم  البناء السردي.
6. كشفت الدراسة أن تآكل المرجعيات الدينية أدى إلى فقدان الإنسان لجذوره الروحية والأخلاقية، بحيث لم يعد الدين مرجعية فعّالة لتوجيه السلوك، مما أسهم في انهيار منظومة القيم، وأتاح تبرير العنف والانخراط في ممارسات تتنافى مع المبادئ الأخلاقية.
7. أوضحت الدراسة أن محو التاريخ والذاكرة، وفقدان الامتداد الزمني للوعي جعلا الإنسان حاضرًا بلا جذور، معزولًا عن هويته، مما أسهم في ذوبان الهوية الوطنية والإنسانية، وجعل الإنسان قابلًا لإعادة تشكيله وفق منطق المدينة والتقنية دون مقاومة.
8. بينت الدراسة أن تفكك الروابط الأسرية وتراجع الدور التوجيهي للأسرة أسهما في نشوء أفراد داخل بيئة غير محكومة بالقيم أو المسؤولية، وظهور مظاهر العنف المتبادل داخل الأسرة، بما يعكس انهيار البنية الاجتماعية التقليدية بوصفها أساسًا للإنسانية.
9. أوضحت الدراسة أن تجريم الضمير وفقدان القدرة على التمييز الأخلاقي جعلا الإنسان المستقبلي عاجزًا عن مقاومة الانجراف وراء التقنية.
10. بينت الدراسة أن التحولات الداخلية للإنسان تتخذ مسارًا متدرجًا؛ يبدأ بفقدان المرجعيات الدينية والأخلاقية، ثم فقدان الوعي التاريخي والذاكرة، يليه تفكك الأسرة والضمير، تمهيدًا لتحولات الجسد والهوية.
11. كشفت الدراسة أن هذه التحولات الداخلية تفضي إلى كائن منزوع الجذور، يعيش حاضرًا دائمًا بلا امتداد، ويتحول داخليًّا إلى مشروع قابل لإعادة التشكيل وفق المنطق التكنولوجي والاجتماعي للمدن المستقبلية.
12. بينت الدراسة أن الجسد في الروايات المستقبلية يعكس التفكك الداخلي للإنسان؛ إذ يصبح مرآة لهويته المهدورة، ويصبح، في ظل فقدان الدين والذاكرة والأسرة مجالًا قابلًا لإعادة التشكيل.
13. أوضحت الدراسة أن بدايات التحولات الجسدية تظهر في التعديل الخارجي والزينة في يوتوبيا، مثل: الوشم، وصبغات الأسنان والجروح المصطنعة، بما يعكس انفصال الجسد عن التجربة الإنسانية الأصيلة.
14. كشفت الدراسة أن التعزيز الإنساني في حرب الكلب الثانية جعل الجسد قابلًا للتعديل الكامل، بما في ذلك تحسين الحواس، والرؤية الليلية، والسمع، والتحكم في الحركة والأفكار، ليصبح امتدادًا مباشرًا للتقنية والمراقبة.
15. بينت الدراسة أن الانتقال من الفردية إلى التشبه والاستنساخ أدى إلى محو الخصائص الفردية، وتحويل الجسد إلى سلعة قابلة لإعادة الإنتاج، مع فقدان الخصوصية والهوية الإنسانية.
16. أوضحت الدراسة أن فقدان العلاقة الطبيعية مع الجسد والرغبة أسهم في تلاشي العلاقات الإنسانية الحقيقية، لتحل محلها علاقات آلية قائمة على الشكل الخارجي فقط.
17. كشفت الدراسة أن محاولات مقاومة التحولات، من خلال الأقنعة أو المكياج، جاءت بوصفها رموزًا يائسة، وغير قادرة على استعادة الهوية الأصلية.
18. توصلت الدراسة إلى أن المرحلة النهائية للتحولات الجسدية تتمثل في اختفاء الإنسانية والفردية، وتحول الجسد إلى أداة تقنية قابلة للتكرار والاستغلال، مع زوال أي تمييز بين الأصل والنسخة.
19. بينت الدراسة أن المدينة المستقبلية تمثل مرآة لانهيار الإنسان؛ إذ ينعكس كل خلل أخلاقي أو نفسي يظهر في بنيتها وقوانينها، لتصبح صورة مكبرة لإنسان فقد إنسانيته.
20. أوضحت الدراسة أن التكنولوجيا لم تعد وسيلة للتحرر؛ بل تحولت إلى أداة لنزع الإنسانية، تسهم في تعميق العزلة وترسيخ المراقبة، وتحويل الإنسان إلى كائن مُدار تقنيًّا.
21. كشفت الدراسة أن العنف في المدينة المستقبلية أصبح ممارسة اجتماعية اعتيادية، تُرتكب لأسباب هامشية وتُقابل بلامبالاة جماعية، بما يعكس انهيار المعايير الأخلاقية.
22. أوضحت الدراسة أن المدينة المستقبلية تمثل فضاءً لما بعد الإنسان؛ حيث تتلاشى الحدود بين الطبيعي والمصطنع، وتُختزل العلاقات الإنسانية إلى وظائف تخضع لمنطق النفع والقوة.
23. بينت الدراسة أن الخراب البيئي في المدينة يعكس بدوره الانهيار الإنساني؛ إذ يختل النظام البيئي، وتغيب الشمس، وتتداخل الفصول، وتتشابه الثمار، لتصبح الطبيعة امتدادًا للفساد البشري.
24. كشفت الدراسة أن الهروب من الأرض إلى كواكب أخرى يمثل اعترافًا ضمنيًّا بفشل النموذج الحضاري القائم، لكنه لا يمثل حلًّا حقيقيًّا؛ إذ يعاد تصدير النموذج المختل ذاته إلى فضاءات جديدة.
25. بينت الدراسة أن النصوص الأدبية تفكك الوهم اليوتيوبي للمدينة الذكية؛ مؤكدة أن التقدم التقني لا يفضي بالضرورة إلى التقدم الأخلاقي، وأن المدينة الذكية قد تتحول إلى أكثر أشكال العيش قسوة ولا إنسانية.
توصيات البحث:
1.	تعزيز المرجعيات الدينية والأخلاقية: ضرورة التركيز على ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية للفرد والمجتمع، بما يضمن توجيه السلوك الإنساني وحمايته من الانزلاق نحو  فقدان القيم الأساسية.
2.	الحفاظ على الذاكرة والتاريخ والهوية: دعم الوعي بالتراث، والتاريخ، والثقافة، للحفاظ على الامتداد الزمني للوعي الإنساني، والحفاظ على الهوية الفردية والجماعية من الذوبان في الحاضر التقني.
3.	دعم الروابط الأسرية والاجتماعية: العمل على تقوية الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لضمان نقل القيم الأساسية والتربية السليمة، وحماية الفرد من العزلة، وتفادي الانحدار الأخلاقي.
4.	ضبط استخدام التكنولوجيا والتقنية: مراقبة تأثير التقنية على الجسد والهوية، وتوجيه استخدامها بما يخدم تحسين حياة الإنسان دون أن تستبدل دوره أو تتحكم في مصيره.
	5.	تشجيع الأدب والبحث النقدي: حث الكتاب والباحثين على تناول القضايا الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالتكنولوجيا، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المحتملة للتحولات المستقبلية.
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